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  الإساءة الانفعالية لطلبة الصفوف الدنيا كما يدركها 
  *دراسة مقارنة: معلم الصف والمدير والمرشد المدرسي

  
  ***  و عدنان فرح**أسماء بني أحمد

  

 26/11/2007 تاريخ قبوله     3/4/2007 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى إدراك كلٍّ من معلم الصف  :ملخص
شد المدرسي ومدير المدرسة للإساءة الانفعالية لطلبة الصفوف الدنيا والمر

وتقارن هذه الدراسة بين . المتضمنة في ممارسات معلم الصف وسلوكياته
إدراكات الفئات الثلاث مقارنة داخلية، بالإضافة إلى المقارنة مع مجموعة مرجعية 

 40 تم اختيار ولتحقيق ذلك،.  للكشف عن مدى التوافق في هذه الإدراكات
 مدرسة تابعة لمديريتي تربية اربد الأولى والثانية وفيها 55مدرسة من أصل 

الصفوف الثلاثة الأولى، وقد كان الأساس في اختيار عينة معلمي الصف هو عينة 
المرشدين، حيث تم اختيار المدرسة التي يتوفر فيها مرشد وبواقع ثلاثة معلمين 

تكونت عينة الدراسة النهائية من . لمي الصفمن كل مدرسة على الأقل من مع
 عضو هيئة تدريس من كلية 20 مرشداً و34 مديراً و36 معلم صف و108

وقد تم استخدام مقياس . التربية بجامعة اليرموك لتمثل المجموعة المرجعية
اشارت متوسطات .   فقرة بتدريج خماسي53خاص بالإساءة الانفعالية يتكون من 

ت  الأربعة على المقياس ان جميع الفقرات تحمل إساءة انفعالية، التقديرات للفئا
إلا ان المجموعة المرجعية انفردت بعشر فقرات واقعة ضمن مستوى إساءة 

من الفئة ) 3.4-3.0(انفعالية كبيرة جداً؛ وبمتوسط عام ضمن الفئة الفرعية 
وسطات  ، بينما وقعت جميع المت4-0على تدريج رقمي من ) كبيرة(الرئيسية 

، وبمقارنة المتوسطات الفعلية )2.9-2.5(للفئات الثلاثة الأخرى ضمن المدى
 تبين أن جميع الفروق للمتوسطات في الفئات الأربع 2.5/4بالمتوسط الافتراضي 

أعلى إحصائياً من الوسط الافتراضي، إلا أن المجموعة المرجعية بالنسبة لهذا 
رات على وجود بذرة الإساءة الانفعالية وقد عكست النتائج مؤش. الفرق هي الأعلى

كما . في تفكير معلمي الصفوف وإدراكهم، وبنسبة أقل بين المديرين والمرشدين
أشار تحليل إجابات المرشدين على الأسئلة المفتوحة إلى السطحية في التعامل مع 

ويشير مجمل النتائج إلى أهمية التعريف بالاساءة الانفعالية . هذا الموضوع
ل، وإثراء برامج تأهيل معلمي الصف والمديرين والمرشدين ضمن هذا للطف

  )إساءة، إساءة انفعالية، طفل، مدرسة، إرشاد: الكلمات المفتاحية. (الإطار
  

  خلفية الدراسة
العمليــة التربويــة عمليــة معقــدة وحــساسة لأن الطفــل يـــشكل       
ــات       ــة متطلبـ ــه العمريـ ــن مراحلـ ــة مـ ــلّ مرحلـ ــها، ولكـ ــا وأساسـ محورهـ

 كمــا أنهــا متمــايزة فــي درجــة حــساسيتها ودقتهــا فــي ضــوء     خاصــة،
الخــــصائص المتعلقـــــة بـــــالنمو الجــــسمي والفـــــسيولوجي والحركـــــي   

. والحسي والعقلي واللغوي والانفعالي والاجتماعي والجنسي للطفـل   
وبالرغم من أهمية كل مرحلة من المراحل العمريـة، إلا أن الـصفوف             

 9-6طفولـة المتوسـطة مـن      مرحلـة ال  (الأولى مـن المرحلـة الأساسـية        
ور فيهـا   ــ ـــتتميز بأهمية خاصة، ذلك أنهـا المرحلـة التـي تتبل          ) سنوات

  ى ــــا من البيت إلــــــــل فينتقل فيهــــة بشخصية الطفـــس المتعلقــــــالأس
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Abstract:  The main objective of this study was to investigate class 
teachers’, school counselors’ and school principals’ perception of 
child emotional abuse embedded in the activities of class teachers. 
The perception of the three groups was compared internally on one 
hand, and externally with a reference group on the other. To achieve 
this purpose, 40 schools out of 55  in the First and Second Irbid 
Directorates which have the first three classes and a counselor were 
semi-randomly selected. Three class teachers were selected from 
each school and a sample of 20 yarmouk university faculty members 
were selected to form the reference group.  Child emotional abuse 
scale was constructed based on literature review and child abuse 
scales in general which include varieties of items or subscales of 
emotional child abuse. The procedures of construction support the 
validity and reliability of the scale which has in its final form 53 
items, each of 5 ratings (extreme abuse, significant abuse, low abuse 
,slight abuse, and no abuse) covering many aspects like degrading 
,terrorizing disciplining, ignoring, rejection, isolation, denying 
emotional responsiveness ,corruption dissocializing, exploiting ,and 
over-expectation. The literature of this study and the procedures of 
this scale construction revealed that developing or constructing a 
unique emotional child abuse is an important step in the field of 
research in this track. The scale was administered to the sample 
which eventually contained 108 class teachers, 34 counselors, and 
36 principals. The data of ratings were statistically and logically 
manipulated, then many conclusions were drawn and 
recommendations were advanced. The means of ratings of the four 
groups show that all the scale items were charged by some specific 
level of emotional abuse. The reference group was highlighted by ten 
items of extreme emotional abuse with the highest average within 3.0 
to 3.4 subintervals, while the means of the other three groups were 
within lower subinterval from 2.5 to 2.5. The variance of ratings was 
statistically different: the variance of the reference group shows that 
ratings were highly homogenous compared to the counterpart 
variance of the other three groups. From another point of view, the 
real ratings means were statistically compared with the hypothesized 
scale mean. The results  revealed that the seeds of emotional child 
abuse exist in thinking and perception through verbal and non-verbal 
acts of class teachers. These seeds may grow if this kind and level of 
perception is negatively supported by similar perception of 
counselors or/and principals .Many items were rated by class 
teachers revealing that it is considered as  normal behavior which is 
the opposite of the perception of the other groups from a relative 
points of view. But the results in general reveal that the roles of 
school counselor and school principals compared  with the local 
reference group should be more sensitive to the side effects of child 
emotional abuse. (Keywords:Abuse, Emotional abuse, Child , School, 
Counseling). 
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  ف التي سيتفاعل خلال  غرفة الصالمدرسة، ومن غرفته الخاصة إلى
معلمه وزملائه في بيئة جديـدة يتوقـع أن تكـون بيئـة             وجوده فيها مع    

وسيخضع الطفل لقواعـد لـم تكـن موجـودة فـي       . مؤثرة إلى حد كبير   
البيــت ومواجهــة أنظمــة وواجبــات معينــة يتطلبهــا المنهــاج المدرســي   

إنهــا إذن مرحلــة البدايــة فــي عــالم المدرســة، فهــي الأســاس  الــذي    .
وقع أن ينتقل الطفل منها بثقة عالية إلى المراحل العمريـة الأخـرى    يت

عندما تتحقق شروط التربية المتوازنة والتنشئة الجيدة التـي تـضمن           
النمو المتكامل والمتوازن في شخصية الطفل العقلية منهـا والنفـسية          

  . والاجتماعية والمعرفية
المدرسـة  يقع الطفل تحت تـأثيرالكثير مـن العوامـل فـي البيـت و        

ويتوقــع أن يكــون تــأثير العوامــل التربويــة الــصفية فــي       . وخارجهمــا
الصفوف الأولى حاسماً في حياة الطفل، وهي عوامل تتعلق بالمعلم          
ــى؛ فللمعلــم خــصائص أكاديميــة ومــسلكية وشخــصية        بالدرجــة الأول
ــوي        ــع الموقــف الترب ــى ممارســاته وســلوكاته، وتتفاعــل م ــنعكس عل ت

يـصعب معرفـة انعكاسـاتها المباشـرة وغيـر          الصفي بصورة معقدة قـد      
  . المباشرة

ــزاً     ــأهيلاً متميّـ ــة والحـــساسة تتطلـــب تـ ــة الحرجـ إن هـــذه المهمـ
للمعلمين، فقد يجد المعلم نفسه فـي موقـف حـرج عنـدما يلجـأ إلـى             
تسويغ ممارسات كانت مقصودة أو غير مقصودة وذات تـأثير سـلبي    

 خـصوصية فـي     ومـن هنـا يتوقـع أن يكـون لمعلـم الـصف            . على الطفل 
الجامعات مـن حيـث مكوّنـات البرنـامج الأكـاديمي والمـسلكي النظـري               
والميداني، وهي ضمناً تعني خصوصيةً في شخصية المعلم ومعـايير          
اختيــــاره لمهنــــة التعلــــيم فــــي هــــذه المرحلــــة الحــــساسة، لأن هنــــاك   
خــصوصية فــي طرائــق التعلــيم وطرائــق التقــويم ومتطلبــات التفاعــل     

  .قاب والتعزيزالصفي وأساليب الع
ــصطلح       ــاء مـ ــم جـ ــدور المعلـ ــرة لـ ــر النظـ ــع تغيـ ــم( ومـ –المعلـ

الــذي يُبــرز عظــم المـسؤولية التــي يتحملهــا بوصــفه معلمــاً  ) المرشـد 
مـن جهـة ومرشــداً مـن جهــة أخـرى، مــن هنـا فإنــه يُتوقـع أن تتناســب       
ــم       ــؤهلات المعلـ ــع مـ ــسياً مـ ــباً عكـ ــاً تناسـ ــاً ونوعـ ــل كمـ ــاءة للطفـ الإسـ

معلمــاً ومرشــداً، ويعــرف كيــف يكــون عونــاً   وقدراتــه وتفهمــه لــدوره  
ومسانداً لعمل المرشد في المدرسة لا رافداً مـن روافـد المـشكلات             
ــيم       ــيّ بتقيــ ــالي معنــ ــو بالتــ ــا، وهــ ــن معيقاتهــ ــاً مــ ــادية أو معيقــ الإرشــ

  . ممارساته وتطويرها
 وبناء عليه فقد يُبنى تعيين المعلـم فـي الـصفوف الأولـى علـى        

م قــــادر علــــى إدراك الانعكاســــات افتــــراض خــــاطىء وهــــو أن المعلــــ
الــسلبية لممارســاته ومــا يمكــن أن يقــع ضــمن إطــار الإســاءة للطفــل،  
والافتراض نفسه قد ننطلـق منـه بالنـسبة للمرشـد وهـو قدرتـه علـى                 
إدراك ممارســات المعلمــين التــي يمكــن أن يترتــب عليهــا انعكاســات       

. لتتبلور بصورة أو بأخرى وتصب بالنهاية في مجـال الإسـاءة للطف ـ           
إلى أنه غالباً ما ينطلـق المعلمـون   ) young, 2001(فقد أشار يونغ 

ــاطىء  ــراض خـ ــن افتـ ــون  ) false assumption(مـ ــم يعرفـ ــو أنهـ وهـ
  . تلقائياً كيف يُدَرِّسون

وقــد يعتمــد مــدى الاهتمــام بالطفــل والمتابعــة للآثــار الــسلبية    
للممارسات التي تحمل الاساءة للطفل على ثقافة المجتمع وفلـسفته          

 مدى اهتمامه بحقوق الطفل والمعايير التربوية التـي يقـيس عليهـا   و
أو ينطلق منها على المستوى المحلي أو القطـري أو العـالمي، وقـد          
ــي ضــوء        ــشريعات وتعميمــات ف ــشريعات أو إصــدار ت ــديل الت ــتم تع ي
الممارســــات الميدانيــــة للمعلمــــين، وخاصــــة عنــــدما يتعــــدى تــــأثير  

ليب العقـــاب وأشـــكال الإســـاءة الممارســـات عتبـــة معينـــة، ومنهـــا أســـا 
المترتبة عليهـا وانعكاسـاتها المباشـرة أو غيـر المباشـرة علـى الطفـل           
أولاً وعلـــى المجتمـــع الـــذي يـــشكل الطفـــل فيـــه لبنـــة أساســـية، ففـــي  
الوقت الذي تقع فيه بعض أنماط الإساءة للطفل ضـمن إطـار مفهـوم              
ــدّ مـــن الأمـــور الممنوعـــة ويـــتم     العنـــف فـــي بعـــض المجتمعـــات، وتُعـ

ــة، نــرى      ــاً وفقــاً للتــشريعات الخاصــة بحمايــة الطفول ملاحقتهــا قانوني
بالمقابل أن الإساءة الجسدية للأطفال بشكل عام لا تـزال فـي بعـض          
المجتمعــات تُــصنف ضــمن أســاليب التربيــة والتنــشئة الاجتماعيــة، مــع 

طفــل تحــت غطــاء التأديــب والتربيــة  أنهــا نمــطٌ مــن أنمــاط الإســاءة لل 
 ,Shumba(؛ وفــي هــذا تــشير دراســة شــومبا  )2002المعايطــة، (

إلـى أنـه فـي بعـض الثقافـات تـصنف أو تـسوّغ الإسـاءة بأنهـا           )2002
وعلـى أيـة حـال فمهمـا تعقـد مفهـوم            . من باب تنـشئة الطفـل وتربيتـه       

الإساءة و تباينت وجهات النظر واختلفت الثقافات، فـإن صـغر حجـم             
 تحتمـــل الطفـــل وضـــعفه وبـــساطته وحـــساسيته ومـــستوى تحمُّلـــه لا

تقــديم الــذرائع والمــسوّغات للإســاءة إليــه أو التفكيــر بالإســاءة إليــه،   
ــتراتيجيات التـــي تحقـــق     ــنع المواقـــف والاسـ ــة صـ فالتحـــدي هـــو كيفيـ
ــي       ــة فــ ــاءات المحتملــ ــن الإســ ــى مــ ــد الأدنــ ــة بالحــ ــداف التربويــ الأهــ

  .ممارسات المعلمين المُغَلَّفة بغطاء تربوي
توى العــالمي عــن مــن جهــة أخــرى يتزايــد الحــديث علــى المــس  

حقـوق الانــسان بــشكل عـام وحقــوق الطفــل بـشكل خــاص مــن خــلال    
. الإفصاح عن الممارسات التي يمكن أن تفـسر بأنهـا انتهـاك لحقوقـه           

 وضــعت دول العــالم حقــوق 1990ففــي القمــة العالميــة للأطفــال عــام 
الأطفـــال واحتياجـــاتهم علـــى الأجنـــدة العالميـــة للتنميـــة؛ معلنـــة أنهـــا  

ها علــى اتفاقيـــة حقــوق الطفـــل التزامهــا بتخـــصيص    تؤكــد بمـــصادقت 
الموارد وبرسم الخطط الرامية إلى النهوض بوضع الأطفـال، وتقـديم           

وفـــي عــــام  . التقـــارير الدوريـــة حـــول تنفيـــذها لمثـــل هـــذا الالتـــزام       
عقدت الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة جلـسة خاصـة حـول             ) 2002(

قد الماضـي والاتفـاق     الأطفال لمراجعة ما تم إحرازه من تقدم في الع        
وقــد تــم خــلال هــذه الجلــسة . علــى رؤيــة مــستقبلية مــن أجــل الطفــل

الاتفـاق علـى التـزام عـالمي مـن أجـل الأطفـال فـي وثيقـة جديـدة هـي            
هــذا وقــد أشــار بريانــت ). 2004زيــدان، " (عــالم جــدير بالأطفــال"

إلـــى أن التـــشريعات ) Bryant and Milsom, 2005(وملـــسم 
، وهـي محـددة بالإسـاءة    1963فـل بـدأت عـام    الخاصـة بالإسـاءة للط  

الجسمية فقط، إلا أنها أصبحت أكثر تنوعاً واتـساعاً لتـشمل كـل مـا               
يمكن أن يقـع ضـمن إطـار الإهمـال أو التـصرف الـذي يـنجم عنـه أي                   

) 19(حيـث نـصت المـادة      . أذى للطفل سواء كان جسمياً أو نفـسياً       
 الـدول جميـع   تتخـذ : " على أن1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام      

ــة     ــة الملائمــ ــة والتعليميــ ــة والاجتماعيــ ــشريعية والإداريــ ــدابير التــ التــ
لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الـضرر أو الإسـاءة البدنيـة              
ــة علــى إهمــال أو ســوء       ــة المنطوي ــة أو الإهمــال أو المعامل أو العقلي
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المعاملــة والاســتغلال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنــسية، وفــي ســبيل      
ق هذه الغايـة ينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابير الوقائيـة إجـراءات            تحقي

فعّالــة لوضــع بــرامج اجتماعيــة لتــوفير الــدعم الــلازم للطفــل ولأولئــك    
  ).2004زيدان، " (الذين يتعهدون برعاية الطفل

وعلـــى المـــستوى المحلـــي وفـــي رؤيـــة جديـــدة لأطفـــال الأردن 
لعالميــة مــن أجــل فقــد انــضمَّ الأردن إلــى الحركــة ا) مجتمــع الدراســة(

فــضمن مــؤتمر وطنــي للطفولــة عُقــد فــي   . الأطفــال وحمايــة الطفولــة 
ــع منظمــة الأمــم المتحــدة         ــان نظمتــه وزارة التخطــيط بالتعــاون م عمّ

تـــمّ وضـــع إطـــار عـــام لاســـتراتيجية وطنيـــة      ) اليونيـــسيف(للطفولـــة 
) 2000-1993خطـــة العمـــل الوطنيـــة للطفولـــة مـــن عـــام  (للطفولـــة 

ن خلال تنفيذ هذه الخطة تحقيق العديد من        حيث استطاع الأردن م   
الإنجازات في عدّة مجـالات كالمجـال الطبـي فيمـا يتعلـق بـصحة الأم                
ــا يتعلـــق باســـتحداث العديـــد مـــن    والطفـــل، والمجـــال التعليمـــي فيمـ
رياض الأطفال، ومجال حماية الأطفال حيـث تـم إنـشاء إدارة حمايـة              

ة الواقعـــة علـــى الأســـرة فـــي مديريـــة الأمـــن العـــام للحـــد مـــن الإســـاء 
النـــــساء والأطفـــــال، وتأســـــيس مـــــشروع حمايـــــة الأســـــرة وإعـــــداد   
استراتيجية للحد من عمل الأطفال واستحداث وحدة عمـل الأطفـال      

  ). 1993وزارة التخطيط، (لمتابعة تنفيذها 
وبمــا أن مــشكلة الاســاءة تخــص هــذه الــشريحة مــن المجتمــع     

جتمــــع فإنهــــا قــــد تــــصبح مــــشكلة تهــــدد أمــــن الم ) وهــــم الأطفــــال(
) 2005حـسن،   ( وسلامته، فقد أشار تقرير من مؤسـسة نهـر الأردن         

في قراءة لعدد حالات الإساءة الواقعة على الأطفـال مـا بـين الأعـوام         
 والواردة إلى إدارة البحث الجنـائي فـي مديريـة الأمـن             1983-1988
ــام ــالي     3831الع ــى النحــو الت ــة متوزعــة عل ــي بلغــت حال % 88:  والت

وقــد . إســاءات أخــرى% 1ســاءة جنــسية، إ% 10إســاءة جــسدية، 
بأنـــه فـــي اســـتعراض هـــذه النـــسب ) 2005(وضـــحت دراســـة حـــسن 

يتبــين أن الأمـــر يـــزداد خطـــورة إذا مــا عُلـــم بـــأن تلـــك الإحـــصائيات   
والنـــسب تركـــزت علـــى الإســـاءة الجـــسدية والجنـــسية، فـــي حـــين أن   
ــصعوبة      ــار لـ ــين الاعتبـ ــذ بعـ ــد لا تؤخـ ــال قـ ــسية والإهمـ ــاءة النفـ الإسـ

وفـي قـراءة لإحـصائية حـالات الإسـاءة          . شكل رقمـي واضـح    قياسها ب ـ 
إدارة حمايـة الأسـرة     /للأطفال الـواردة إلـى مكتـب الخدمـة الاجتماعيـة          

 693 بلـغ    2000 تبين أن عدد هذه الحالات خـلال عـام           2000عام  
إسـاءة جـسدية،    % 52: حالة، وتوزع هذا العدد علـى النحـو التـالي         

وقــد تــم التطــرق إلــى  إســاءة إهمــال، % 29إســاءة جنــسية، % 18
ــردة     ــة تحــت مف ــى أن هــذا    ) الإهمــال(الإســاءة الانفعالي ــدل عل ممــا ي

النــوع مــن الإســاءة لــم يلــق الاهتمــام الكــافي فــي بعــض المجتمعــات      
إلى أن  ) Roditti,2005(وقد أشارت دراسة روديتي     . ومنها الأردن 

الاساءة الناتجة عن الإهمال تشكل مشكلة جوهرية وملموسة حسب         
ــة   إحـــصائيا ــسانية الأمريكيـ ــة الإنـ ــرة الـــصحة والخدمـ  .U.S(ت دائـ

Department of Health and Human Services.( 
أما عن توزيع عدد الأطفال المساء إلـيهم حـسب العمـر ونمـط              
الإســـاءة الواقعـــة علـــيهم فقـــد تبـــين مـــن إحـــصائيات مكتـــب الخدمـــة   

كثـر   أن الفئـة العمريـة الأ     2000إدارة حماية الأسـرة عـام       /الاجتماعية
هـي تلـك    ) جسدية، جنسية، إهمـال   (عرضة لأنماط الاساءة المختلفة     

سنة، هـذا ويمكـن أن يعـزى سـبب تمركـز            ) 12-6(الفئة العمرية من    
ــة      ــى طبيعـ ــار إلـ ــذه الأعمـ ــال ضـــمن هـ ــى الأطفـ ــة علـ ــاءات الواقعـ الاسـ
المرحلــة العمريــة التــي تميّــز هــؤلاء الأطفــال فهُــم غيــر قــادرين علــى    

التعرض لهذه الاساءات؛ الأمر الذي يـشكل       حماية أنفسهم من خطر     
). 2005حـسن،  (نقطة هامة فـي تـصميم البـرامج الكفيلـة بحمـايتهم        

 ,Jones and McCurdy)وفي هذا الإطـار أشـار جـونز ومكـوردي     
ــة    (1992 ــم الأكثـــر عرضـ ــرة هـ ــال العاشـ ــتهما إلـــى أن أطفـ  فـــي دراسـ
  .للإساءة

 الأســرة وقــد تبــيّن فــي تقريــر أعــدَّه المجلــس الــوطني لــشؤون  
حول الـصحة والعنـف تـم مـن خلالـه دراسـة ظـاهرة العنـف المدرسـي                   
أن ثلــث طــلاب المملكــة تعرضــوا للإســاءة، وكــان أهــم وأبــرز أشــكال   
ــر والتخويــف         ــشتم والتحقي ــى نــسبة هــي ال ــي أخــذت أعل الإســاءة الت

كمـا  . والتهديد؛ بينما كان أقل أشكال الإساءة هو الإيذاء الجسدي        
ــا أدت إلـــى إحبـــاطهم وضـــعف  أن أشـــكال الإســـاءة الت ـــ ي تعرضـــوا لهـ

ــة وتـــدني تحـــصيلهم   المجلـــس الـــوطني لـــشؤون  (دافعيـــتهم للمدرسـ
  ).2005الأسرة، 

لقـــد عاشـــت المدرســـة الأردنيـــة مرحلـــة انتقاليـــة بعـــد صـــدور   
تــشريعات تــضمنت بــصورة مباشــرة وغيــر مباشــرة منــع ضــرب الطفــل 

قـرة  مـن الف ) 8(تحت مبرر تحقيـق أهـداف تربويـة، حيـث نـص البنـد        
الــصادر عــن ) 1(فــي دليــل تعليمــات الانــضباط المدرســي رقــم   ) ب(

دليــل " (الابتعــاد عــن العقــاب البــدني : "وزارة التربيــة والتعلــيم علــى 
وبـالرغم مـن أن المعطيـات       ). 11. ، ص 1988الانضباط المدرسي،   

الميدانية تسوّغ صدور قرارات تعكس رفض مبدأ الاساءة الجـسدية          
ل المعلمـــين كانـــت متباينـــة، وكـــان الـــشعور للطفـــل إلا أن ردود أفعـــا

القــائم علــى التــشكيك بقــدرة المعلمــين علــى الــسيطرة وضــبط الــصف 
ملموساً بين المعلمين أنفسهم، مما يعكس الشك بقدرة المعلم علـى           
معرفـة مــا يقـع فــي مجــال الإسـاءة الجــسدية، وبالتــالي مـا قــد يترتــب     

تمــل للإســاءة  عليهــا مــن إســاءة نفــسية، ولــذلك فــان التعــويض المح   
الجسدية في ممارسات المعلمين قد يلفت الانتباه إلى أشكال اخـرى           
مـــن الإســـاءة، وإن الـــشكل المرشـــح مـــن الإســـاءة فـــي ضـــوء أنـــواع   

 Bryant(الإســاءة التــي تــشير إليهــا الأدبيــات والدراســات الــسابقة  
and Milsom, 2005; Webb and Vulliamy, 2001 (  بـشكل

 ــــ   ــاءة مـ ــوع الإســـ ــل نـــ ــام وتفاعـــ ــه   عـــ ــع وثقافتـــ ــصائص المجتمـــ ع خـــ
)Shumba, 2002; Dorota, 2003 (هـــو الإســـاءة الانفعاليـــة .

فالعقــاب البــدني يمكــن إدراكــه وتــصنيفه مــن حيــث الــشكل، إلا أنــه         
بالمقابــل قــد يكــون مــن الــصعوبة بمكــان إداراك وتــشخيص الإســاءة   
الانفعالية للطفل الناتجة من المفردات والإيحاءات والممارسات التـي         

ــة       تقــع ــات العملي ــم فــي إطــار القــوانين ومتطلب  مــن وجهــة نظــر المعل
 مبــرراً ذلــك برغبتــه فـي تحقيــق الأهــداف التعليميــة، مثلمــا  ،التعليميـة 

كـــان يبـــرر الـــضرب واســـتخدام العـــصا والإيـــذاء الجـــسدي بأشـــكال   
 .مختلفة لإرغام الطفل على الحفظ وتأدية الواجبات المدرسية

اليــة فــي المــدارس الأردنيــة هنــاك مؤشــرات علــى الإســاءة الانفع
يلمسها بصورة خاصـة الطفـل وولـي الأمـر إذ يتنـاقلون الحـديث بهـا            

عــاقبني المعلــم بنــسخ الــدرس عــدة مــرات، : فــي عبــارات مألوفــة مثــل
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مثـل  ... والمعلم شتمني، وطردني من الـصف، وحرمنـي مـن الفرصـة           
هـــذه الـــسلوكات المـــسيئة قـــد يـــصعب حـــصرها فـــي غيـــاب التوثيـــق   

ربما لا نعرف من هو الطـرف المعنـي، أو الـذي يمكـن أن            للإساءة؛ و 
يُكلَّف بالتوثيق كخطـوة أولـى لحمايـة الطفـل مـن الإسـاءة الانفعاليـة؛                 
فهل يُطلـب مـن الأطفـال أنفـسهم أو أوليـاء أمـورهم تـدوين تجـاربهم                  

فكـم مـن الأمهـات أوالآبـاء        . مع المدرسة التي يرسلون إليهـا أطفـالهم       
وأرغمـــوهم علـــى الـــذهاب إلـــى . لأطفـــالهمأســـاءوا نفـــسياً وجـــسدياً 

المدرسة، أو اضطروا للدوام مع أطفالهم لتثبيتهم في المدرسة التـي          
نفروا منها ورفضوا الذهاب إليها بعد فترة قصيرة مـن دوامهـم فيهـا              

  . مع أنهم بدأوا متحمسين للذهاب إليها
 ,Hinson and Fossey)يــشير الباحثــان هنــسون وفوســي 

 قاسـماً مـشتركاً بـين الأطفـال الـذين يـأتون مـن                إلى أن هناك   (2000
بيئات اقتصادية واجتماعيـة مختلفـة فـي أنهـم يـذهبون إلـى المدرسـة                
وأنها المكان الذي يوجـد فيـه المعلـم والمرشـد والمـدير، والمتوقـع               
أن يقوموا بمتابعة الطفل والعنايـة بـه، ويفتـرض بـأنهم قـادرون علـى                

لــى أن الحــضور المبكــر إلــى   تمييــز مؤشــرات الإســاءة، وقــد أشــارا إ  
ــشكل ملفــت        ــى البيــت ب ــأخر أو التلكــؤ فــي الوصــول إل المدرســة والت
للانتباه من المظاهر الدالة على  الإساءة للطفل في البيت، والـسؤال     

، أي مـاذا يعنـي التلكـؤ والتثاقـل فـي        "ومـاذا يعنـي العكـس ؟        : "هنا
نتهــاء الــذهاب إلــى المدرســة مقابــل الانتظــار علــى أحــر مــن الجمــر لا 

اليوم المدرسي وخلق الأعذار لمغادرة المدرسة، أو الارتيـاح لغيـاب           
معلم معين، أو اختلاق الأعذار للخروج من حصة معينة، وغيـر ذلـك        

  .من السلوكيات
إن تزايــد الحــديث فــي موضــوع الاســاءة للطفــل يجعلنــا نــدرك  
بأن الطفل قـد يتعـرض للإسـاءة فـي المدرسـة مثلمـا يتعـرض لـه فـي                    

 Bendicitis)ع الاخـتلاف المحتمـل فـي الـشكل والمـضمون     البيـت م ـ 
Jaffe and Segal, 2004) .   ممــا يــدل علــى أن الإســاءة للطفــل

بحجمهــا ونوعهــا كمــا تعكــسه الدراســات ووســائل الاعــلام والوقــائع     
ــة        ــة والتعبئ ــة العالمي ــستحق الحمل ــي البيــت وخارجــه ت ــى الأرض ف عل

. جتمعـات دون اسـتثناء    الشاملة للحد منها بكافة أشكالها في كـل الم        
ــام     ــارىء مـــدى الاهتمـ ــه مـــن الـــسهل أن يـــستنتج القـ ــل، فإنـ وبالمقابـ
بالإساءة الجسدية والجنـسية تحديـداً فـي بعـض المجتمعـات مقارنـة               
بالإساءة الانفعالية لعـدة أسـباب منهـا تـداخل أشـكال الإسـاءة بـشكل          
عــام مــن حيــث آثارهــا علــى الطفــل علــى المــدى القريــب أو البعيــد         

، وتعـــدد التعريفـــات للإســـاءة );Shumba, 2002 2005غ، الـــصاي(
الانفعالية وتباينها من ثقافة مجتمع إلـى ثقافـة مجتمـع آخـر، وبالتـالي               

 & Fernandopulle(عـــدم وجـــود تعريـــف عـــالمي متفـــق عليـــه 
Fernando, 2003; Newton, 2001)   ــا مــن ، ومــا يترتــب عليه

تـالي مـدى قابليتهـا    مشكلة في إعداد مقاييس الإسـاءة الانفعاليـة وبال   
  .    للقياس

ــاً    مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن تحقيـــق النمـــو الـــسوي للطفـــل معرفيـ
ــوعي بخــصائص الطفــل فــي       ــاً ونفــسياً وجــسدياً يتطلــب ال واجتماعي
المراحل العمرية المختلفة ليكـون رد الفعـل علـى مـا يقـوم بـه الطفـل                  
ردا صــائباً ومــسؤولاً ومنــسجاً مــع مــستوى النــضج ومــع بيئــة الطفــل   

لات الألفـــاظ والمفـــردات لديـــه، والتـــي تختلـــف عـــن بيئـــة الكبـــار   ودلا
ــن       ــراراً لا يمكـ ــال أسـ ــة الاطفـ ــالم تربيـ ــإن لعـ ــا؛ فـ ــا ودلالاتهـ بمفرداتهـ
اقتحامهــا بــسهولة أو معرفــة حقيقتهــا إلا لمــن يواكــب تطــور العلــوم     

وبنــاء عليــه فــإن ). 2000زاهــر، (والنظريــات التربويــة والاجتماعيــة 
عــل العــشوائية مــن الكبــار القائمــة علــى عــدم مــا يترتــب علــى ردود الف

تَفهُّــم الخــصائص النمائيــة للطفــل فــي كــل مراحــل نمــوه بــشكل عــام      
 سواء كانت هـذه   -وفقاً للتعريفات المتعددة للإساءة   -يشكل إساءة له  

الخــصائص متعلقــة بــالنمو الجــسمي أو الفيزيولــوجي أو الحركــي أو    
  .  الاجتماعيالحسي أو العقلي أو اللغوي أو الانفعالي أو

ومــن منطلــق دور المعلــم فــي حمايــة الطفــل مــن الاســاءة فــي     
المرحلة الأساسية والذي يعدّ دوراً مركزياً نظراً لطول الوقت الـذي     
يقضيه مـع الطفـل فـي هـذه المرحلـة والتـي تجعلـه أكثـر صـلة بـه مـن                       

فإنه لا بد من مراعاة معلم ) Webb and Vulliamy, 2001(غيره 
طفــال النمائيــة، كــي تكــون ردود الأفعــال علـــى      الــصف لخــصائص الأ  

ســـلوكات الأطفـــال ردوداً صـــائبة وبعيـــدة عـــن الإســـاءة لهـــم، تلـــك        
ــصلة      ــاظ ذات الـ ــدلالات الألفـ ــق بـ ــدم التوافـ ــن عـ ــة عـ ــاءة الناجمـ الإسـ

فــإن بيئــة المعلــم بمفرداتهــا ودلالاتهــا تختلــف   . بالخــصائص العمريــة
   .أيضاًعن بيئة الطفل بمفرداتها ودلالاتها 

ــى أن     أشــ ــصلة إل ارت العديــد مــن الدراســات والأدبيــات ذات ال
اســتمرار الإســاءة الانفعاليــة للطفــل تــؤثر عليــه ســلباً فــي عــدة أبعــاد  

  :تتمثل بما يلي
حيث يضعف النمو النفسي لديه ويتمثـل ذلـك        : البُعد النفسي   :أولاً

بتــدني تقــديره لذاتــه وضــعف ثقتــه بنفــسه فيــصف نفــسه بأنــه 
  ;Laura, 2002b)المنافسة والإنجازفاشل وغير قادر على 

Shumba, 2002; Wayne and David, 2002).  
ويتمثــل بــصعوبة تكــوين علاقــات إيجابيــة  : البعــد الاجتمــاعي  : ثانياً

 ,Judy)مع الرفاق وتجنب الاختلاط مع الآخرين، والعدوانية 
1990) Oliver, 2001;.  

ــوي   : ثالثاً ــد التربــ ــاً   : البعــ ــل تراجعــ ــر الطفــ ــث يُظهــ ــي الأداء حيــ فــ
المدرســـي، وتـــزداد مـــشاكله ذات الـــصلة بالعمليـــة التعليميـــة 

 ,Judy)هر قلقاً غيـر عـادي فـي الامتحانـات    التعلمية، كأن يظ
 Judy, 1990; Conlee, 1986(والتـأخر الدراسـي  . (1990

Newton, 2001;(   ــدالرحيم . ، ص1980(، فقــد أشــار عب
ــة والإهمــال ونبــذ الطفــل ومــضايقت    ) 59 ــى أن الكراهي ه أو إل

عقابه بشدة أو تهديده بالطرد أو الحبس قد يـسهم بطريقـة            
مباشرة أو غير مباشرة في إحـداث ظـاهرة التـأخر الدراسـي؛             

ــالي   ــد الجبـ ــا أكـ ــالي  ) 2005(كمـ ــطراب الانفعـ ــى أن الاضـ علـ
ــة        الــذي قــد يعيــشه الطفــل ســواء داخــل أســرته أو فــي البيئ

ية الاجتماعيـــة التـــي ينمـــو فيهـــا يعـــدّ أحـــد الأســـباب الرئيـــس  
ويعــدّ الرســوب أو تــدني مــستوى . لمــشكلة التــأخر الدراســي

كمــا تعـــدّ  . التحــصيل أحــد الأبعــاد التربويـــة لتلــك المــشكلة     
ظاهرة التسرب مـن المـدارس أحـد الأبعـاد التربويـة للإسـاءة              
الانفعاليـــة حيـــث أكـــدت المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة       

وعـدم  بأن سوء معاملة الأطفال   ) 63. ، ص 1973(والعلوم  
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شـــعورهم بـــالأمن والاطمئنـــان أحـــد العوامـــل المـــسببة لتلـــك   
  .الظاهرة

ــسلوكي   : رابعاً ــد الـ ــة  : البعـ ــذب والعدوانيـ ــالاة والكـ ــل باللامبـ  المتمثـ
)Bendicitis, Jaffe, and Segal, 2004(  

المتمثـل بالـضعف العـام فـي البنيـة الجـسدية         : البعـد الـصحي   : خامسا
)Judy, 1990;  Conlee, 1986; Newton, 2001..(    

بالإضــافة إلــى مــا ســبق فقــد أشــارت الدراســات إلــى أن الطفــل   
 فـي   ولـي أمـر مُـسيء       نفـسه  الذي يُساء إليـه عاطفيـاً يُتوقـع أن يكـون          

، وبالتالي فهو يُعيد أو يواصل حلقة الاساءة فـي المجتمـع       المستقبل
)Judy, 1990(     وبأن الإساءة الانفعاليـة مـصاحبة أو مولـدة لأنـواع ،

 ;Bendicitis Jaffe and Segal, 2004)  الأخــرى الإســاءات
Bryant and Milsom, 2005).  

ــة      ــاءة الانفعاليــ ــة للإســ ــصطلحات المرادفــ ــى المــ ــارة الــ وبالإشــ
ــى المراجــع        ــا، ومــن خــلال الرجــوع إل ــة معه والمــصطلحات المتداخل
ذات الــصلة بموضــوع الدراســة لــوحظ تعــدد المــصطلحات المرادفــة    

ي تقــع داخــل إطارهــا، وفيمــا يلــي ملخــص   للإســاءة الانفعاليــة أو الت ــ
لتلــك المــسميات أو المــصطلحات المرادفــة والدراســات التــي أشــارت  

بــــيج، (والأذى العـــاطفي  ) 2005الــــصايغ، (إســــاءة عاطفيـــة  : إليهـــا 
 ;Sanders and Becker-Lausen, 1995(وإساءة نفسية ) 1997

Shumba, 2003. ( وإســاءة انفعاليــة(Bryant and Milsom, 
2005; Webb and Vulliamy, 2001; Wayne and David, 
2002; Shumba, 2002; Depafilis and Salus, 1992; 

Fernandopulle & Fernando, 2003)  وإســــاءة لفظيــــة
)Bendicitis, Jaffe and Segal., 2004; Bryant and 

Milsom, 2005 (    وسـوء المعاملـة النفـسية)Bendicitis, Jaffe 
and Segal., 2004; Newton, 2001; Sanders & Becker-

Lausen, 1995; Doyle, 1997. ( وســـوء المعاملـــة الانفعاليـــة
)Doyle,1997 (  وإساءة عقليـة)Bendicitis, Jaffe and Segal. 

  ). Doyle,1997(والتلف النفسي للطفل ) 2004,
مــن جانــب آخــر فقــد أشــارت بعــض الأدبيــات والدراســات إلــى     

ءة الانفعالية مع مـصطلحات أخـرى فـي         إمكانية تداخل مصطلح الإسا   
إطار الإساءة بشكل عام، حيث يتداخل مصطلح الإساءة بشكل عـام           

وفُسِّر هذا في أن نتائجهمـا متـشابهة؛ إلا أن    " الإهمال"مع مصطلح   
الإهمــال يعنــي عــدم تقــديم عنــصر أو أكثــر مــن العناصــر الــضرورية      

 Webb and(لنمــــو الطفــــل الجــــسدي والعقلــــي والاجتمــــاعي 
Vulliamy, 2001; Straus,et.al., 1998  ;،2005 الصايغ           .(.  

 ,Bendicitis, Jaffe and Segal(أمــا بنــدكتس وزمــيلاه  
فقــد أشــاروا إلــى أن التــداخل أكثــر وضــوحاً بــين الإســاءة        ) 2004

نقــص : الانفعاليــة والإهمــال العــاطفي؛ وعرّفــوا الإهمــال العــاطفي بأنــه
ويؤكــد .  الاهتمــام بالحاجــات النفــسيةالــدعم العــاطفي والحــب وعــدم 

ــأن العــدوان النفــسي   ) Straus,et.al., 1998(ســتراوس وآخــرون   ب
كما أن الكثير مـن الدراسـات   . يشكّل بُعداً يتضمن الإساءة الانفعالية   

) Doyle, 1997(التـــي صـــنفت الإســـاءة الانفعاليـــة ضـــمن أبعـــاد      
)Oliver, 2001) (Fernandopulle & Fernando, 2003 (
  .كبعد من أبعاد هذه الإساءة" الإهمال"حدثت عن ت

ولـذلك يـشكل تعريـف الإسـاءة بـشكل عـام والاسـاءة الانفعاليــة        
بشكل خاص وما يمكن أن يقع في إطارها فـي المجتمعـات المختلفـة              
أبــرز مــشكلة بحثيــة فــي مجــال الاســاءة للطفــل لأنهــا الأســاس الــذي    

ــذ      ــا هـ ــل اليهـ ــي تتوصـ ــائج التـ ــة بالنتـ ــدى الثقـ ــدد مـ ــات، يحـ ه الدراسـ
بالإضافة إلى أنه ما زال  قـضية جدليـة  فمـا يمكـن أن يـصنف تحـت                   
ــة للطفــل أو       بــاب الإســاءة يمكــن أن يقــع فــي بــاب التربيــة أو التوجي
العقــاب بــالمعنى التربــوي فــي مجتمــع مــا، ممــا يعنــي أن الإســاءة قــد  
تكون موقفية؛ وللتوضيح بمثـال فقـد يُنظـر الـى مـسك معلمـة الـصف                

بأنــه نــوع مــن التَحَبُّــب فــي موقــف مــا، بينمــا قــد تُفــسر     لأذن الطفــل 
وإنهـا مـن الناحيـة النـسبية تعتمـد علـى            . بأنها إساءة في موقف آخـر     

ــا زال تعريـــف     الثقافـــات والعـــادات والتقاليـــد لمختلـــف الـــشعوب، ومـ
  . الاساءة محوراً من محاور البحث في هذا الإطار

تعلقـــــة وقـــــد وردت فـــــي الأدبيـــــات والدراســـــات الـــــسابقة الم 
بالإساءة الانفعالية للطفل عدة تعريفات لهذا النوع مـن الإسـاءة كـان      

  : أبرزها
 ,Wayne and David(مــا ورد فــي دراســة وينــي وديفيــد    -

ــاءة الانفعاليـــة  ) 2002 ــي أن الاسـ ــلوكات تمثـــل   : فـ ــال وسـ أفعـ
: إساءة للروح وتأخـذ فـي غرفـة الـصف الاسـتراتيجيات التاليـة             

والتــــسلط وفقــــدان  يــــز العنــــصريالإهانــــة والتحقيــــر والتمي
   .الاستقرار والإحساس بالأمان والعزل

ــن      - ــاندرز وبيكرلوســـ ــا ســـ -sanders and becker(أمـــ
lausen,1995 (  فأشــارا إلــى التعريــف التــالي للإســاءة النفــسية

)psychological maltreatment :( هي كل أفعال وسلوكات
فــسي أو تتفــق معــايير المجتمــع علــى أنهــا تــؤدي إلــى إيــذاء ن    

ســلوكي أو معرفــي أو انفعــالي أو جــسمي للطفــل علــى المــدى  
ــم     ــراد  لهـ ــة أفـ ــرد أو مجموعـ ــا فـ ــوم بهـ ــد، يقـ القريـــب أو البعيـ
ــز      ــة أو المركـ ــع أو المعرفـ ــر أو الموقـ ــن العمـ ــة عـ ــلطة ناجمـ سـ

  .الوظيفي
 ,Depafilis and Salus(كمــا عرفهــا ديبــانفلس وســالوس    - 

أو معززة أو لا مبـالاة      أفعال وتصرفات متكررة    : بأنها  ) 1992
وإهمال، هذه الأفعـال سـببت أو يمكـن أن تـسبب أذى سـلوكياً               

 .أو معرفياً أو انفعالياً أو عقلياً للطفل
  ودراسـة نيـوتن  (Laura, 2002a)وقـد أشـارت دراسـة لـورا        - 

(Newton, 2001)        إلـى أنـه لا يوجـد تعريـف عـالمي مقبـول 
ــا  ت عامـــة تـــتلخص فـــي  للاســـاءة الانفعاليـــة إلا أن هنـــاك تعريفـ

ســـوء المعاملـــة التـــي تـــؤدي إلـــى إعاقـــة النمـــو النفـــسي  : أنهـــا
وتطــوره بــالأقوال أوالافعــال، وبإنهــا اســاءة تبنــى علــى الــسلطة 

  .والسيطرة
ــرون     -  ــتراوس وآخــ ــا ســ ــا) Straus,et.al.,1998(وعرفهــ : بأنهــ

  .إساءة لفظية أو سلوكية
 .Bendicitis, Jaffe and Segal(وعرفها بنـدكتس وآخـرون      - 

أي اتجـــاه أو ســـلوك  أو عجـــز فـــي التـــصرف  : بأنهـــا) 2004,
يؤدي إلـى إيـذاء الطفـل عقليـاً أو اجتماعيـاً قـد تأخـذ مـسمى                
الاساءة اللفظية أو الاساءة العقلية أو سوء المعاملة النفـسية،          
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وتمتــد مــن الإهانــة اللفظيــة البــسيطة إلــى حالــة متطرفــة مــن         
التجاهـــل والـــرفض  : يهـــاالمعاملـــة القاســـية، ومـــن الأمثلـــة عل   

ــاق، و نقـــص     ــة أو التعلـــق الجـــسدي مثـــل العنـ ونقـــص العاطفـ
المـــدح والإطـــراء والتعزيـــز الإيجـــابي، والـــصراخ فـــي وجهـــه       
والتهديد والتخويف والمقارنة السلبية بـالآخرين والاسـتخفاف        
بــه والتــصغير مــن شــأنه، واســتخدام مفــردات الازدراء لوصــف    

ــعا  ــه والتخجيــــل والإشــ ــوم  الطفــــل ومناداتــ ــه مــــذنب واللــ ر بأنــ
  .والتوبيخ  و العقاب بالوقوف أو الحجز في مكان ضيق

: في دراسته إلى تعريفها بأنهـا ) Doyle, 1997(ويشير دويل    - 
وأفعـــال الارتكـــاب أو ) omissions(أفعـــال تقـــصير أو إهمـــال 

التــــي تقـــع ضــــمن إطـــار معــــايير   ) commissions(الاقتـــراف  
دمر مـــصدرها ســـلطوي، المجتمـــع بأنهـــا ذات تـــأثير نفـــسي م ـــ

وهذه الافعال تعمل على تـدمير الوظـائف الـسلوكية والمعرفيـة        
  .والانفعالية والاجتماعية والنفسية للطفل

فأشـار فــي دراســته عــن تعريــف  ) Dorota, 2003(أمـا دورتــا     - 
الإســاءة الانفعاليــة إلــى أن المعــايير الثقافيــة واخــتلاف مــدلول    

ر جعلـت مـن الـصعب الاتفـاق         الإساءة الانفعالية من مجتمع لآخ    
على تعريف موحَّد لها، حيث أن ما يعتبر مقبولاً أو عادياً فـي             
ثقافة أو مجتمع معين يمكن أن يكون شـاذاً ومـسيئاً فـي ثقافـة               

  .أخرى
) Bryant and Milsom, 2005(وقـد حـدد برينـت وملـسم        - 

إساءة لفظية أو عقلية تحتمـل      : تعريف الإساءة الانفعالية بإنها   
ــى تــدني فــي تقــدير      ال مــضايقة والتهديــد والترهيــب وتــؤدي إل

  . الذات
إلى أنه لا يزال من الصعب جداً تعريف  )1999(وأكدت نصر    - 

الإساءة الانفعالية بالمقارنة مـع الإسـاءة الجـسدية أو الجنـسية             
وذلك لغموض هذا النوع من الاساءة، حيث لا توجـد علامـات       

فـل، ولكـن مـن الواضـح        ظاهرة وواضحة تظهـر للمحيطـين بالط      
أن هــذا النــوع مــن الاســاءة  يمكــن أن يــؤثر علــى فهــم الطفــل    

  . لذاته وعلى حياته الانفعالية
وبنــاءً علــى مــا ســبق ولأغــراض الدراســة الحاليــة، فــإن تعريــف  
الإساءة بشكل عام يتلخص في أنه أي فعل أو سلوك أو اتجاه ضـد              

ــه فــرد أو أفــراد ذوي ســلطة ناجمــة عــن       العمــر أو الطفــل يتــسبب ب
المعرفة أو المركز الـوظيفي، يـؤدي إلـى إيذائـه جـسدياً أو عقليـاً أو                
جنسياً أو نفسياً أو اجتماعياً ويحدّ من نموه وتطـوره الـسوي علـى          

معلــم الــصف / وأن تعريــف إســاءة معلمــة. المــدى القريــب أو البعيــد
أي موقـف أو سـلوك أو ممارسـة         : الانفعالية للطفـل يـتلخص فـي أنـه        

ت لفظيــة أو أدائيــة أو عقليــة ناتجــة عــن عجــز فــي القــدرة   ســواء كانــ
التعليمية أو التربوية تحت غطاء أي دور من أدوار معلم الصف فـي             
الإعـــداد والتنفيـــذ والتقـــويم والتقُّبـــل والتفاعـــل الـــصفي تـــصدر عنـــه 
ــر مباشــرة تــؤثر       ــر مقــصودة، مباشــرة أو غي بــصورة مقــصودة أو غي

ي أو العقلي أو الـسلوكي أو  على تحصيل الطفل أو على نموه الصح 
النفسي أو الاجتماعي على المدى القريب أو البعيـد ان يـتم قياسـها              

من خلال استجابة أفـراد عينـة الدراسـة علـى الأداة المخصـصة لهـذا                
  .الغرض

فـــي ضـــوء هـــذا التـــصور جـــاءت الدراســـة الحاليـــة لتعـــالج مـــن 
ــة الإســاءة للطفــل    ــة مُعيّن ــةوبالتحديــد الإســاءة الانفعا (زاوي التــي ) لي

يمكن أن يتعرض لها طفل المرحلة الابتدائية في المدرسة من خـلال   
ممارسات متعددة لمعلم الصف تحمل في طياتهـا أوتتـضمن بـصورة            

  . مباشرة أو غير مباشرة ذلك النوع من الاساءة
  مشكلة  الدراسة و أسئلتها 

تنشأ الحاجة إلى دراسات فـي الاسـاءة الانفعاليـة مـن المخـاطر       
عــاد النفــسية والاجتماعيــة والــسلوكية والتربويــة والــصحية التــي  والأب

تسببها هذه الإساءة للطفل على المدى القريـب أو البعيـد، والتـي لا         
يــسهل كــشفها أو قياســها بــشكل رقمــي واضــح كمــا هــو الحــال فــي      

هــذا بالإضــافة إلــى شُــح الدراســات العربيــة  . الإســاءة الجــسدية مــثلاً
  .ءة الانفعالية كبُعدٍ مستقلالتي تبحث في موضوع الإسا

وكما يتضح من خلفية الدراسة فإنّ التعامل مع الطفـل يتطلـب            
ــاءات     الكثيــــر مــــن الحــــذر فــــي اختيــــار المفــــردات واســــتخدام الايمــ
ــتحفّظ علــى الممارســات، إذ أن مــا يترتــب علــى ردود      والحركــات وال
الفعل العشوائية من قبل المعلم على ما يقوم بـه الطفـل داخـل غرفـة        

لصف سلوكياً أو دراسياً قد يظهر على شكل إسـاءة للطفـل، أو مـا         ا
يمكـــن أن يــــصنف ضـــمن هــــذا الإطــــار وفقـــاً للتعريفــــات المحتملــــة    
للإساءة الانفعالية الاصـطلاحية منهـا والاجرائيـة، ممـا يتطلـب تـأهيلاً        
متقــدماً لكــل القــائمين مباشــرة علــى تربيــة الطفــل وتعليمــه فــي هــذه    

ــة الحـــساسة، وللم ــي   المرحلـ ــة الأولـــى فـ ــين والمرشـــدين بالدرجـ علمـ
الإطــارين الأكــاديمي والمــسلكي، ليكــون رد الفعــل علــى مــا يقــوم بــه    
الطفل من قول أو فعـل رداً صـائباً ومـسؤولاً ومنـسجماً مـع مـستوى        

وبالمقابـل  . نضجه، ومع بيئة الطفل ودلالات الألفاظ والمفردات لديه       
ن لما قـد يـصدر عـنهم      فإننا لا نعرف الكثير عن مدى إدراك المعلمي       

ــر     ــرة أو غيـ ــاءات ســـواء كانـــت مباشـ ــلوكات أو ألفـــاظ أو إيمـ مـــن سـ
مباشرة، مقصودة أو غير مقصودة، يمكـن أن تـسيء للطفـل بـصورة              
أو بــأخرى نفــسياً أو تحمــل شــحنة نفــسية ســلبية فــي تأثيرهــا عليــه،  
كما لانعـرف الكثيـر عـن مـدى إدراك المـديرين والمرشـدين للـصورة                

 فقد سعت الدراسة إلى الاجابة عن الأسئلة الآتية مـن           من هنا . ذاتها
  :خلال مقياس خاص بالإساءة الانفعالية

مــــا مــــستوى إدراك معلــــم الــــصف للإســــاءة الانفعاليــــة لطلبــــة   ) 1(
ممارســـات معلـــم الـــصف    الـــصفوف الـــدنيا المتـــضمنة فـــي 

  وسلوكياته مقارناً بإدراك المجموعة المرجعية؟
 للإسـاءة الانفعاليـة لطلبـة الـصفوف         ما مـستوى إدراك المرشـد      ) 2(

الدنيا المتضمنة في ممارسات معلم الـصف وسـلوكياته مقارنـاً           
  بإدراك المجموعة المرجعية ؟

مــا مــستوى إدراك المــدير للإســاءة الانفعاليــة لطلبــة الــصفوف      )3(
الدنيا المتضمنة في ممارسات معلم الـصف وسـلوكياته مقارنـاً           

  بإدراك المجموعة المرجعية ؟
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مــا مــدى التوافــق بــين إدراك معلــم الــصف والمرشــد والمــدير    ) 4(
ــي     ــدنيا المتــــضمنة فــ ــة الــــصفوف الــ ــة لطلبــ ــاءة الانفعاليــ للإســ

  ممارسات معلم الصف وسلوكياته ؟
  أهداف الدراسة 

فــــي ضـــــوء التــــصور لمـــــشكلة الدراســــة وأساســـــها النظـــــري    
وإجــــراءات قيــــاس الإســــاءة الانفعاليــــة للطفــــل ودور معلــــم الــــصف   

 والمدير ضـمن هـذا الإطـار فـان اهـداف الدراسـة تـتلخص             والمرشد
  :في النقاط الآتية

ــين      . 1 ــي كــــل مــــن المرشــــدين والمعلمــ الكــــشف عــــن مــــدى وعــ
ــاءة    ــا يمكــــن أن ينــــدرج تحــــت  مفهــــوم الاســ والمــــديرين عمّــ
الانفعاليــة لــدى الأطفــال فــي الــصفوف الأولــى، والكــشف عــن        

  .نفعاليةالممارسات السلبية التي قد تؤدي إلى الاساءة الا
اطــلاع معلــم الــصف علــى نمــاذج مــن الممارســات التــي تحمــل     . 2

ــر فــي ممارســاتهم       ــة للطفــل، وحــثهم علــى التفكي اســاءة انفعالي
وتوجيه سلوكاتهم وتحويلها إلى الناحية الإيجابية في التعامـل          

  .مع الأطفال بمراعاة خصائصهم العمرية وصفاتهم الشخصية 
نفعالية وآثارها الجوهرية  التراكمية     التنبيه لمخاطر الاساءة الا     . 3

علــى الاطفــال ودورهــا الــسلبي فــي غــرس اتجاهــات وســلوكات   
  .خاطئة لديهم 

لفت الانتباه الى دور المرشد في توثيق الاساءة في الـسجلات             . 4
  .المدرسية، ومتابعة الاجراءات للحد من الاساءة الانفعالية

ــشريع      . 5 ــدار التـ ــى إصـ ــرار الـ ــحاب القـ ــه أصـ ــصلة توجيـ ات ذات الـ
ــة     ــوانين والأنظمـ ــة القـ ــي أدلـ ــة وتـــضمينها فـ ــاءة الانفعاليـ بالاسـ
والتعليمات على المـستوى الـوطني بـشكل عـام وفـي المدرسـة              
بــــشكل خــــاص، وتحديــــد العقوبــــات المترتبــــة علــــى الاســــاءة  

  .الانفعالية للطفل
فــتح الطريــق أمــام البــاحثين لإثــراء البحــث فــي مجــال الاســاءة      . 6

 والاســاءة الانفعاليــة بـــشكل خــاص داخـــل    للطفــل بــشكل عـــام  
  .المدرسة وخارجها على المستويين الأردني والعالمي

  :محددات الدراسة وافتراضاتها
  : تتحدد نتائج الدراسة بما يلي 

مدى وضوح تعريف الإساءة بشكل عام وتعريف كـل نـوع مـن              -
الأنــواع المرجحــة للإســاءة الانفعاليــة بــشكل خــاص، وأن هــذه    

سجمة مـــع تعـــدد وجهـــات النظـــر التـــي طرحتهـــا  التعريفـــات منـــ
  .الدراسات السابقة وأدبيات الإساءة الانفعالية

مـــدى شـــمولية مقيـــاس الدراســـة لممارســـات المعلمـــات مـــن        -
 .الأقوال والأفعال المتضمنة للإساءة الانفعالية

اقتـــــصار عينـــــات الدراســـــة المختـــــارة مـــــن معلمـــــات الـــــصف    -
عـة لمـديريتي اربـد      والمديرين والمرشدين علـى المـدارس التاب      

الأولــى والثانيــة تــشمل الــصفوف الثلاثــة الأولــى وفيهــا مرشــد، 
 وهي بذلك عينات لـم تكـن عـشوائية تامـة، فهـي شـبه عـشوائية                 

semi-random or judgmental random sample  لأنهـا 
وهـي علـى أيـة    . مأخوذة من المدارس المتيسرة أو المـشروطة  

ــة، ويتوقــع أن يكــون أ    ي تحيــز محتمــلٍ فــي  حــال دراســة مقارن

العينــة متوازنــاً فــي الفئــات الــثلاث، ويحقّــق أغــراض الدراســة        
 .الحالية

 :كما تتحدث هذه النتائج بمدى صحة الافتراضات التالية
إنّ تـــــأثير أي متغيـــــرات دخيلـــــة مثـــــل الخبـــــرة الارشـــــادية أو   -

المؤهلات الأكاديمية من المتغيرات الديمغرافية المحتملة ذات       
 المقارنــــة، إلا أن هــــذا يبقــــى فــــي مجــــال  تــــأثير متــــوازن فــــي 

 .الافتراض ويمكن أن يترجم الى فرضيات في دراسات لاحقة
إنّ العينـــات التـــي تـــم اختيارهـــا كانـــت جـــادة فـــي الإجابـــة عـــن    -

فقــرات المقيــاس، وأعطــت الوقــت الكــافي لتــوفير الحــد الأدنــى    
 .من دقة التقدير حسب التدريج المطلوب في المقياس

مـــي والخبـــرة الميدانيـــة كافيـــة للتمييـــز بـــين  إنّ المـــستوى العل -
، )حسب التـدريج المـستخدم  (مستويات الإساءة في أربع فئات      

 .وتحديد ما إذا كانت العبارة تحمل إساءة انفعالية أم لا
إنّ التقديرات التي توفرها المجموعـة المرجعيـة تـصلح كمحـك             -

 .للمقارنة على المستوى المحلي
  الدراسات السابقة 

ع لحركــة البحـث العلمــي فــي مجـال الاســاءة الانفعاليــة   إن المتتب ـ
يستنتج أنه مجـال بحثـي قـديم نوعـاً مـا، وخاصـة الاسـاءة الانفعاليـة                  
للطفــل فــي المدرســـة بــشكل عــام وفـــي الــصفوف الأساســية الأولـــى       
بـــشكل خـــاص، وأن تعريـــف الاســـاءة الانفعاليـــة بحـــد ذاتهـــا مـــا زال  

عــرض للدراســات ذات محــوراً مــن محــاور هــذا المجــال؛ وفيمــا يلــي  
  :الصلة المباشرة أو غير المباشرة ضمن هذا الإطار

 krugman and( أجــــــرى كروجمــــــان وكروجمــــــان  
krugman,1984 (  دراســـــة هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى ســـــلوكات

ــي        ــي المدرســة والأعــراض الت ــاً ف ــال انفعالي المعلمــين المــسيئة للأطف
ج إلــى أن و أشــارت النتــائ. تظهــر علــى الأطفــال جــرّاء هــذه الإســاءة  

 طفلاً كـانوا ضـحية الإسـاءة الانفعاليـة مـن معلمهـم فـي الـصفوف            17
ــة، وقـــــد ســـــجل الـــــضحايا  ــة )victims(الابتدائيـــ الـــــسلوكيات التاليـــ

المـــضايقة والإزعـــاج المتكـــرر، الإذلال والقمـــع والإســـكات : لمعلمهـــم
اللفظـــي، نعـــت أو إلـــصاق صـــفة، ســـلوك متقلـــب ومتنـــاقض للمعلـــم،  

ــل، تــش    جيع الطفــل علــى مــضايقة طفــل آخــر أو    الــصراخ بوجــه الطف
. تـــصغيره أو الاســـتهزاء بـــه،  اســـتخدام الواجبـــات المنزليـــة للعقـــاب 

قلقهــم الزائــد : التاليــة) symptoms(وقــد أظهــر الأطفــال الأعــراض  
، التحول من فهـم الـذات الإيجـابي إلـى     %)88(من أدائهم المدرسي   

ا كــان ، الـشعور بـاختلاف فــي المنـاخ المدرسـي عم ـ    %)76(الـسلبي  
عليه، حيث أصبحوا ينظرون إلى البيئة المدرسية بأنهـا غيـر مرغوبـة             

ــن     %)76( ــسيئة مـ ــردات مـ ــه لمفـ ــن تعرضـ ــدائم مـ ، خـــوف الطفـــل الـ
، %)35(، التـــشنج والتـــشاؤم مـــن ذكـــر المدرســـة  %)71(المعلـــم 

، تراجــع %)25(، الــشعور بــآلام المعــدة %)35(الــشعور بالــصداع 
ــصف      ــة الـــ ــاعي خـــــارج غرفـــ ــشاط الاجتمـــ ، الكـــــوابيس %)29(النـــ

ــوم   ــطراب النـ ــى    %)24(واضـ ــذهاب إلـ ــذار لتجنـــب الـ ــتلاق الأعـ ، اخـ
، هبـوط أو فتـور أو تراجـع    %)24(المدرسة أو رفض الذهاب إليها   

كما أشارت الدراسة أيضاً إلى تحـسن   %). 18(في السلوك العادي    
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ــة  ــلاً مــن أصــل   15حال ــم مــن      17 طف ــك المعل ــلاً بعــد إخــراج ذل  طف
  .المدرسة

دراسة هدفت إلـى التعـرف علـى    ) Judy, 1990(أجرت جودي 
السلوكات الوالدية التي تسيء لأطفالهم انفعالياً والآثار الناجمـة عـن      

وقد أشارت نتائجها إلى أن الإساءة الانفعالية لم تحظ         . تلك الإساءة 
بالاهتمام الكافي لأن القوانين التي تتعامل مع الجريمة لا تـتمكن مـن             

اجمـة عـن هـذا النـوع مـن الإسـاءة، لأنهـا لا               إثبات وقوع الجريمـة الن    
تقتل مباشرة فهـي تـدمر الـروح وتفقـد المـشاعر نحـو الـذات وتحـط                  

وفي ضوء النتـائج  قـدمت مواقـف         . من القدرة على النجاح والإنجاز    
أبوية دالة على الاساءة منها التصرف بطريقـة تجعـل الطفـل يتوصـل              

وتعاقبــه علــى إلــى قناعــة بأنــه غيــر قــادر علــى  عمــل شــيء صــحيح،   
تحصيل أقل مما يتوقعه ولـي الامـر، ومحاسـبة الطفـل علـى الـسلوك                
السلبي الذي يصدر منه وإهمال أي سلوك إيجابي، وحرمـان الطفـل            
مــن فــرص المــشاركة بالنــشاطات المدرســية وعزلــه عــن أقرانــه فــي        

  . النشاطات المشتركة 
-Sanders and Becker(أجــــرى ســــاندرز وبيكرلوســــن 

Lausen ,1995( دراسة هدفت إلى التعرف على السلوكات الوالدية 
ــسلوكات    ــذه الـ ــاد هـ ــسياً وأبعـ ــال نفـ ــسيئة للأطفـ ــذا  . المـ ــق هـ ولتحقيـ

الهدف أعدّ الباحثان مقياساً في سوء المعاملة النفسية التـي يـسببها            
 Childمقيــاس الأذى والإســاءة للطفــل "الوالــدان لأطفــالهم ســمّياه  

Abuse and Trauma Scale (CATS) ."كونـت عينـة الدراسـة    ت
مـن طلبـة الدرجـة الجامعيـة الأولـى الـذين تراوحـت أعمـارهم مـا بــين          

أشــــارت النتــــائج إلــــى أن الــــسلوكات الوالديــــة المــــسيئة  ). 17-23(
للطالــب نفــسياً واقعــة ضــمن ثلاثــة أبعــاد وقعــت كلهــا تحــت مُــسمّى       

الإســاءة المتمثلــة بالإهمــال وخلــق    : هــي"ســوء المعاملــة النفــسية  "
ــاخ ال ــ ــة     المن ــسية، والإســاءة المتمثل ــت، والإســاءة الجن سلبي فــي البي

 .بأساليب العقاب
) Hinson and Fossey, 2000( كما أجرى هنـسون وفوسـي  

دراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى إدراك معلمــــي الــــصفوف   
الابتدائيــة لمــا يتعلــق بالاســاءة للطفــل مــن حيــث تــشخيص أعــراض     

تكونـت عينـة    . اصـة بهـا   الإساءة وتحديد مظاهرها وإعـداد تقـارير خ       
من % 48 معلم صف، وقد خلص الباحثان إلى أن         56الدراسة من   

ــاً فــي هــذا          ــدريباً كافي ــوا ت ــم يتلق ــى أنهــم ل ــة الدراســة أشــاروا إل عين
مــنهم غيــر قــادرين علــى تمييــز مظــاهر الإســاءة % 38المجــال، وأن 

ــسدية، وأن  ــد     % 16الجـ ــى تحديـ ــادرون علـ ــأنهم قـ ــاروا بـ ــط أشـ فقـ
من العينة قد أشاروا إلـى أنـه   % 45الجنسية، وكان مظاهر الإساءة  

مـن  . لا فائدة من إعداد هذه التقـارير لأنـه علـى الأغلـب يـتم حفظهـا           
هذه النسب أشار الباحثان إلى أن معظم المعلمين غيـر قـادرين علـى          
تشخيص مظاهر الإساءة الجـسمية أو الجنـسية أو تمييـز مؤشـراتها             

ــارج الم   ــلاً خـ ــا فعـ ــوا لهـ ــال تعرضـ ــي التـــشكيك   لأطفـ ــا يعنـ ــة؛ ممـ درسـ
بقــدرتهم علــى الاحــساس بالممارســات التــي قــد تــؤدي إلــى الإســاءة   
الانفعاليــة وبالتــالي بــإدراك مظــاهر هــذه الاســاءة التــي تــشكل شــرطاً   
مسبقاً لتمكين المعلم مـن المـساهمة فـي إعـداد الـسجلات والتقـارير               
 لتــــوفير المعلومــــات الــــصادقة لأغــــراض المتابعــــة والمُــــساءلة وفقــــاً 

للقوانين والأنظمة التي تكفل حقوق الطفل وحمايته مـن الاسـاءة، و    
ــحة      ــر واضـ ــاءة غيـ ــارير الإسـ ــداد تقـ ــراءات إعـ ــت  . أن إجـ ــد أوصـ وقـ

الدراسة بضرورة تدريب المعلمـين علـى التعامـل مـع الإسـاءة للطفـل               
وفــق برنــامج محــدد الأهــداف يبــدأ بتعريــف الإســاءة والإهمــال علــى   

سـاءة وإصـدار التـشريعات التـي تحمـي          مستوى الولاية ومؤشرات الإ   
  .مُقدِّم التقرير، والتدرّب على صياغة التقرير

دراسـة هــدفت إلـى مــدى فهــم   ) Oliver, 2001(أجـرى أوليفــر 
ووعــي المعلمــين للأشــكال الــستة للإســاءة الانفعاليــة للطفــل وأشــارت 
ــذه      ــكال هـ ــة بأشـ ــة المتعلقـ ــار الكامنـ ــيهم بالآثـ ــى تزايـــد وعـ ــائج إلـ النتـ

ــاءة وه ــــ ــزل   : يالإســ ــد والترهيــــب والتجاهــــل والــــرفض والعــ التهديــ
ــى        ــدرة علـ ــد القـ ــي تزايـ ــا يعنـ ــساد؛ ممـ ــشويه والإفـ ــتغلال والتـ والاسـ
تحديــد الإســاءة الانفعاليــة وتوثيقهــا أو تجــسيدها وإعــداد التقــارير    
الخاصــة بهــا، وأضــاف بــإن إعــداد البحــوث للنــشر فــي هــذا المجــال      

ثقافة الإساءة الانفعاليـة    يجب أن يرافقه توعية تربوية لتعزيز الوعي ب       
  .للطفل والسلوك الوالدي في المدرسة
 ,Webb and Vulliamy)أبــرزت دراســة ويــب وفيوليــامي 

 المسحية الدورالاستثنائي أو المميز لمعلـم الـصفوف الأولـى           (2001
في مجال حماية الطفل، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مـدى     

ريطانيا فـي حمايـة الطفـل مـن         تأهيل معلمي الصفوف الابتدائية في ب     
ــا   ــدى خطورتهـ ــم لمـ ــاءة وإدراكهـ ــام   . الإسـ ــدف قـ ــذا الهـ ــق هـ ولتحقيـ

مدرسـة ابتدائيـة، وممـا أشـارت إليـه       ) 15(الباحثان بمسح شـامل ل      
مــن الأطفــال الــذين تعرضــوا للإســاءة فــي   % 15نتــائج الدراســة أن 

بريطانيـــا كانـــت إســـاءاتهم عاطفيـــة، كمـــا أشـــارت إلـــى تراجـــع نـــسبة   
 الجــسمية والجنــسية مــع تزايــد مــستمر فــي نــسبة الإســاءة      الإســاءة

الانفعالية والإهمال، وفي الوقت نفسه تزايَـدَ الاعتـراف بـدور المعلـم             
كمـصطلح  )" Child Protection(حمايـة الطفـل مـن الإسـاءة     "فـي  

وأكــدت الدراســة أن الاحتياجــات التدريبيــة فــي . بــديل لمنــع الإســاءة
صول علـى المعلومـات فحـسب، بـل     هذا الإطـار لـيس علـى كيفيـة الح ـ         

علــــى كيفيــــة الاســــتفادة منهــــا فــــي حمايــــة الطفــــل، والتركيــــز علــــى   
المؤشرات والمظاهر التي تقع ضمن إطار الإساءة، وأن يكـون هنـاك            

ــل       ــة الطف ــسِق حماي ــسمى مُن ــسِق فــي المدرســة تحــت مُ  Child(مُنَ
Protection Coordinator.(  

 إلـى التعـرف   بدراسـة هـدفت  ) Shumba, 2002(قـام  شـومبا   
علــى مرتكــب الإســاءة الانفعاليــة فــي المدرســة، ومــدى إدراك معلــم        
الــصفوف الابتدائيــة لهــا والآثــار التــي تــسببها للأطفــال خــلال العمليــة  

ولتحقيــق هــدف الدراســة قــام الباحــث بجمــع البيانــات مــن  . التعليميــة
مـــصدرين ذات علاقـــة بالإســـاءة الانفعاليـــة فـــي المدرســـة وقـــد مثّـــل  

صدران عينة الدراسة؛ أما المصدر الأول فهـو سـتة مكاتـب            هذان الم 
تابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم فــي زمبــابوي، والمــصدر الثــاني عينــة    

 مــدرباً يعملــون  150 معلمــاً فــي المــدارس الابتدائيــة و  300بلغــت 
إن مـا دفـع الباحـث للبحـث فـي هـذا الموضـوع        . في تدريب المعلمين  

 هــو أشــكال الإســاءة اللفظيــة  )Zimbabwe(بمــدارس فــي زمبــابوي 
ــا الأطفــــال وأوليــــاء أمــــورهم عــــن معلمــــين فــــي تلــــك     التــــي يتناقلهــ

  :وقد أظهرت دراسة شومبا النتائج التالية .المدارس
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ــسبع       - ــدة خـــلال الـ ــة واحـ ــاءة انفعاليـ ــمياً إلا إسـ ــم تُـــسجل رسـ لـ
ســنوات التــي غطتهــا الدراســة فــي الــصفوف الابتدائيــة، وكانــت  

 طالـب   25م تهديداً وكلمـات مـسيئة ل        الحالة هي توجيه المعل   
أي أن الإســاءة الانفعاليـــة لا  .  طالــب فـــي صــفه  40مــن أصــل   

  .توثق بالسجلات
مــا هــي الــسلوكات التــي  ) aware(أن بعــض الأطفــال يــدركون   -

تصدر من المعلمين والتـي يمكـن أن تقـع ضـمن إطـار الإسـاءة            
) forms(الانفعاليـــة، كمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى تعـــدد أشـــكال   

ــائج بمــا يلــي     ــة وحــددتها النت الــصراخ علــى  : الإســاءة الانفعالي
الطالــــب، التــــوبيخ والتأنيــــب، الــــشتم بألفــــاظ نابيــــة، التحقيــــر   
والإذلال والتعزيــر، وصــف الطالــب بألقــاب مهينــة مثــل غبــي أو   

  .بشع
دراسـة  ) Wayne and David, 2002(أجـرى وينـي وديفيـد    

 تـــؤدي إلـــى هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى ســـلوكات معلـــم الـــصف التـــي  
الاســاءة الانفعاليــة داخــل غرفــة الــصف وتقلّــل بالتــالي مــن تقــديره         

ــه ــان مقياســاً خاصــاً      . لذات ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحث
مقيـــاس الإســـاءة "بالإســـاءة الانفعاليـــة علـــى تـــدريج ربـــاعي أســـمياه 

 Scale of Subtle Emotional Abuseالانفعاليـــة الحـــادة 
(SSEA)"   ن خلال سؤال مفتوح توجـه بـه الباحثـان        نُظمت فقراته م

ــاً فــي كليــة التربيــة  318التــي بلغــت  -لعينــة الدراســة   ــاً جامعي : - طالب
برأيــك مــا هــي الــسلوكات التــي قــد تــصدر مــن معلــم الــصف وتــسبب  

 384إساءة انفعالية للطفل؟ وكإجابة عن السؤال كتـب أفـراد العينـة             
كنتيجـة  -المـسيئة   سلوكاً، حيث قام الباحثـان بتوزيـع تلـك الـسلوكات            

لغة الجسد والتمييز   :  ضمن سبعة محاور في المقياس هي      -للدراسة
العنـــصري والتطبيقـــات المتعلقـــة بوضـــع العلامـــات والتـــدريج للطلبـــة  
والسلوكات المتعلقـة باسـتثمار الوقـت  والتعامـل بتحيـز مـع الأطفـال                

  ).لم تصنف(المتميزين والتفاعل اللفظي و سلوكات أخرى 
دراسـة هـدفت إلـى التعـرف     ) Shumba, 2003(أجـرى شـومبا   

علــى مــدى معرفــة المعلمــين بالتــشريعات الدوليــة التــي تكفــل حقــوق   
مــــن % 60وقــــد أشــــارت النتــــائج إلــــى أن  . الطفــــل فــــي المدرســــة 

المعلمــين يجهلــون مــضمون التــشريعات الدوليــة التــي تكفــل حقــوق     
إلا أن مــسؤولي التــدريب للمعلمــين أكــدوا أن  . الطفــل فــي المدرســة

هــذه التــشريعات تــسهم فــي ضــبط ممارســات المعلمــين والحــد مــن       
  . الإساءة النفسية والجسمية للطفل

ــدوبيول وفيرنانـــدو     & Fernandopulle(أجـــرى فيرنانـ
Fernando, 2003 ( دراسة هدفت إلى التعرف على سلوكات وردود

ــاً مـــن خـــلال تطـــوير     الأفعـــال الوالديـــة التـــي تـــسيء للأطفـــال انفعاليـ
ساءة الانفعالية كما يراها الأطفال في سـلوكات وردود         مقياس في الإ  

ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحثــان   . أفعــال أوليــاء أمــورهم 
ــن    ــتطلاعية مــ ــة اســ ــتخدما  ) 105(عينــ ــلاً، واســ طفــــلاً ) 144(طفــ

عام ) 15-13(لحساب الثبات بطريقة الإعادة تراوحت أعمارهم بين        
 سـلوكاً يـسيء للطفـل       46أشارت نتيجة الدراسة إلـى      . من سريلانكا 

التهديـــد، والـــرفض، : انفعاليـــاً موزعـــة فـــي فئـــات علـــى النحـــو التـــالي
وقــد أوصــى . والتــسلط، والحرمــان مــن التعبيــر الانفعــالي، والتجاهــل 

ــة       ــان بــضرورة تفــصيل مقــاييس تتناســب مــع الثقافــات المختلف الباحث
 والفئــات العمريــة المختلفــة أيــضاً، فالمقيــاس الــذي طــور لفئــة عمريــة

ســنة لا يــصلح لأعمــار أقــل كالطلبــة فــي الــصفوف   ) 15-13(محــددة
الأساسية الأولى، وخاصة عندما يكـون الطفـل نفـسه هـو المـستجيب          
علـــى فقـــرات المقيـــاس، حيـــث تـــصبح إجـــراءات التطـــوير ومؤشـــرات 
ــر        ــرات أكثـ ــصائص الفقـ ــن خـ ــرات عـ ــديم مؤشـ ــات وتقـ ــصدق والثبـ الـ

  .صعوبة
فقــد ) Bryant and Milsom, 2005(أمــا بريانــت وملــسم 

أجريــا دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى مــدى التــزام المرشــدين فــي     
المدارس بتوثيق الإساءة للطفل بشكل عام والإساءة النفسية بشكل         
خاص، وإلى تحديد مدى قدرتهم علـى تـشخيص الإسـاءة والتعامـل             

ولتحقيق هـدف الدراسـة تـم توزيـع اسـتبانة خاصـة علـى عينـة                 . معها
 مرشــداً؛ يحــدد فيهــا المرشــد دوره فــي     804الدراســة التــي بلغــت   

وبتحليــل . إعــداد تقــارير الإســاءة للطفــل والمعيقــات التــي تــواجههم  
ــتبانات المــــسترجعة وعــــددها   ــسبة  (236الاســ ــد %) 33أي بنــ أكــ

المرشــدون صــعوبة تــشخيص الاســاءة الانفعاليــة وأنهــم بحاجــة إلــى     
ى أن  ومن هنا فقد أشـارت النتـائج إل ـ       . تدريب خاص في هذا المجال    

هناك إدراكات محدودة أو قصوراً في إدراكات المرشدين لمـا يمكـن            
أن يقـــع ضـــمن إطـــار الاســـاءة للطفـــل وخاصـــة النفـــسية منهـــا، وقـــد  
أوصى الباحثان بتأهيل المرشد في مجال الإساءة من حيـث تعريفهـا            
ومؤشــراتها وآثارهــا ومنهجيــة التعامــل مــع المواقــف المختلفــة ضــمن  

  .مات وأخلاقيات العملية الإرشاديةإطار القوانين والتعلي
دراسـة  ) Barker and Place, 2005(أجـرى بـاركر و بلـيس    

هدفت إلى التعرف على نسبة انتشار الاساءة الانفعالية بشكل خـاص           
والإساءات الأخرى بشكل عام فـي بريطانيـا وأشـارت نتـائج الدراسـة           
ــسبة      ــحة وبنـ ــسية واضـ ــة رئيـ ــبحت فئـ ــة أصـ ــاءة الانفعاليـ ــى أن الاسـ  إلـ

فـي عينـة    % 33جوهرية مقارنة بأنواع الاساءة الأخرى؛ فقـد بلغـت          
ــسبة الاســاءة     ) مــن المجتمــع البريطــاني  (الدراســة  فــي حــين كانــت ن
مــن نــوع  % 9للإســاءة الجــسمية و  % 16مقابــل % 41الجنــسية 

  . غير معرفة% 1الاهمال وبقيت نسبة 
ــاءة      ــيّن أن إسـ ــسابقة يتبـ ــات الـ ــتعراض الدراسـ ــلال اسـ ــن خـ  مـ

ــم  ــة      المعلـ ــشكلة حقيقيـ ــي مـ ــصف هـ ــة الـ ــل غرفـ ــاً داخـ ــل انفعاليـ للطفـ
)krugman and krugman,1984 Shumba, 2002 .( ّوأن

السلوكات التي قد تصدر من المعلم وتـسيء للطفـل انفعاليـاً تتمثّـل              
ــي     ــكات اللفظـ ــع والإسـ ــرر والإذلال والقمـ ــاج المتكـ ــضايقة والإزعـ بالمـ

م والــصراخ ونعــت أو إلــصاق صــفة وســلوك متقلــب ومتنــاقض للمعل ــ 
بوجه الطفل وتشجيع الطفل علـى مـضايقة طفـل آخـر أو تـصغيره أو       

 krugman and(الاستهزاء به واستخدام الواجبات المنزلية للعقاب 
krugman, 1984 .(    وحـددتها دراسـة شـومبا)Shumba, 2002 (

بالـــصراخ علـــى الطالـــب والتـــوبيخ والتأنيـــب والـــشتم بألفـــاظ نابيـــة        
عزير ووصـف الطالـب بألقـاب مهينـة مثـل غبـي             والتحقير والإذلال والت  

 & Fernandopulle(ولخـصها فيرنانـدوبيول وفيرنانـدو    . أو بـشع 
Fernando, 2003 (التجاهــل، والــرفض، : ضــمن خمــسة أبعــاد هــي

  . والتخويف والتهديد، والتسلط، والحرمان من التعبير الانفعالي
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وبخصوص دور المعلـم فـي حمايـة الطفـل مـن الإسـاءة بـشكل                
م والإســـاءة الانفعاليـــة بـــشكل خـــاص ومـــدى تفهمـــه لهـــذا الـــدور عـــا

 Webb and(ومـــدى تأهيلـــه أشـــارت دراســـة ويـــب وفيوليـــامي   
Vulliamy, 2001 (  إلــى تزايــد الاعتــراف بــدور المعلــم فــي حمايــة

إلــى ) Oliver, 2001(الطفــل مــن الاســاءة، وكــذلك أشــار أوليفــر      
ــة      ــة المتعلقـ ــار الكامنـ ــين بالآثـ ــي المعلمـ ــد وعـ ــاءة  تزايـ ــكال الاسـ بأشـ

 Hinson and(بينمـا تبـين مـن دراسـة هنـسون وفوسـي       . الانفعاليـة 
Fossey, 2000 (        بـأن معظـم المعلمـين غيـر قـادرين علـى تـشخيص

مظــاهر الاســاءة الجــسمية أو الجنــسية وتمييــز مؤشــراتها ممــا يعنــي  
التـشكيك بقـدرتهم علــى الإحـساس بالممارســات التـي قــد تـؤدي إلــى      

، حيـث أوصـى الباحثـان بـضرورة تـدريب المعلمـين             الإساءة الانفعالية 
وقـد  . على التعامل مع الاساءة للطفـل وفـق برنـامج محـدد الأهـداف             

ــي ) Shumba, 2003(عــززت هــذه النتيجــة فــي دراســة شــومبا      الت
ــى أن   مــن المعلمــين يجهلــون مــضمون التــشريعات    % 60أشــارت إل

ودي كمـا أوضـحت ج ـ  . الدولية التي تكفل حقوق الطفل في المدرسة    
)Judy, 1990 (  بأن الاساءة الانفعالية لم تحظَ بالاهتمام الكـافي لأن

القوانين التي تتعامل مع الجريمة لا تتمكن من إثبات وقوع الجريمـة            
    . الإساءة لأنه لا يقتل مباشرةالناجمة عن هذا النوع من

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــدور المرشـــدين فـــي التعامـــل مـــع الاســـاءة  
 ومــدى تــوثيقهم لهــا، فقــد أشــارت دراســة      الانفعاليــة بــشكل خــاص  

بــأن هــذا النــوع مــن الإســاءة لا يوثــق   ) Shumba, 2002(شــومبا 
هــذا وقــد اتــضح مــن دراســة بريانــت وملــسم  . بالــسجلات المدرســية

)Bryant and Milsom, 2005 ( أن هنــاك إدراكــات محــدودة أو
ــار        ــمن إطـ ــع ضـ ــن أن يقـ ــا يمكـ ــدين لمـ ــات المرشـ ــي إدراكـ ــصوراً فـ قـ

لطفل وخاصة النفسية منها، ومن هنا فقـد أوصـى الباحثـان       الإساءة ل 
ــا      ــن حيـــث تعريفهـ ــاءة مـ ــال الإسـ ــي مجـ ــدين فـ ــة تأهيـــل المرشـ بأهميـ
ومؤشــراتها وآثارهــا ومنهجيــة التعامــل مــع المواقــف المختلفــة ضــمن  

  . إطار القوانين والتعليمات وأخلاقيات العملية الارشادية
  المنهجية والاجراءات

 الحالية من المديرين ومعلمي الصفوف      يتكون مجتمع الدراسة  
ــد       ــة إرب ــة التابعــة لمــديريتي تربي والمرشــدين فــي المــدارس الحكومي
الأولى والثانية، وعينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية فـي            

ــة اليرمــوك   ــة (جامع ــى الكراســات   ). المجموعــة المرجعي ــالرجوع إل وب
ريتين تبــيَن أن عــدد  الحديثــة المتــوفرة فــي هــاتين المــدي∗الإحــصائية

ــا      مدرســة 143 مدرســة، منهــا  239المــدارس الحكوميــة التابعــة له
تتـــضمن الـــصفوف الثلاثـــة الأولـــى، بينمـــا بلـــغ عـــدد المـــدارس التـــي  

ــدة     ــا مرشــــد أو مرشــ ــة الأولــــى وفيهــ  55تتــــضمن الــــصفوف الثلاثــ
ــة ــن       . مدرسـ ــة مـ ــة العنقوديـ ــار للعينـ ــي الاختيـ ــاس فـ ــان الأسـ ــد كـ وقـ

معلمـين مـن كـل مدرسـة        ) 3(شـدين وبواقـع     المعلمين هم عينـة المر    

                                                           
∗
، قسم التخطيط التربوي، 2005/2006ر الإحصائي السنوي التربوي التقري 

والتقرير الإحصائي السنوي . مديرية تربية إربد الأولى، قسم الارشاد التربوي
، قسم التخطيط التربوي، مديرية تربية إربد الثانية، قسم 2005/2006التربوي 

  .الارشاد التربوي

وبذلك يكون حجم عينة المعلمـين فـي   . على الأقل من معلمي الصف 
  . مديراً) 30(مرشداً و) 30(معلماً مقابل) 90(حدها الأدنى

ولتأمين هـذا العـدد بحـده الأدنـى تـم اختيـار عينـة مـن أربعـين                   
مدرســة تحقــق هــذين الــشرطين، وتــم تحديــد هــذه المــدارس  ) 40(

ــار قــرب المدرســة      بط ريقــة شــبه عــشوائية، حيــث كــان يؤخــذ بالاعتب
أحياناً، ووجود المرشد بالدرجة الأولى خـلال فتـرة التوزيـع، لتقليـل             

النـاجم عـن التمتـع بإجـازة أو الانتقـال إلـى             . حجم الإهدار فـي العينـة     
 .موقع آخر

ــاد التربـــوي فـــي     ــة بمـــساعدة قـــسمي الإرشـ ــة الحثيثـ وبالمتابعـ
 طــرداً بالـصورة التــي وزعــت بهــا؛ حيــث  36تعادة المـديريتين تــم اس ــ

نـسخ مـن    ) 5(تم تقديم طرد لكل مدرسـة، يتـضمن كـل طـرد خمـس             
ــة عنهــا مــن قبــل مــدير    مرشــدة ، /مــديرة ، ومرشــد /المقيــاس للإجاب

وبـذلك يـصبح توزيـع      . معلمي صف في تلك المدرسة    /وثلاث معلمات 
  .)1(عينة الدراسة من الفئات الثلاث كما هو مبين في جدول 

ــة   )1(جــدول  ــع أفــراد العين معلــم الــصف، المــدير، المرشــد،   ( توزي
 حسب المديرية) عضو هيئة التدريس

معلمــــة /معلــــم  المديرية
  صف

عضو هيئـة     مرشدة/مرشد  مديرة/مدير
  التدريس

  *18  20  60  الأولى
  16  16  48  الثانية

20  

  20  34  36  108  المجموع
  إجازة مرشدة وانتقال مرشد *

ــم   ــون حجـ ــذلك يكـ ــى    وبـ ــد الأدنـ ــن الحـ ــى مـ ــي أعلـ ــة الفعلـ العينـ
، )مرشـدة   / مرشـد  30مـديرة،   / مـدير  30معلمـة،   / معلم 90(المقترح

حيث كان حجم الإهـدار فـي العينـة أقـل مـن المتوقـع بفـضل المتابعـة          
  .الحثيثة بمساعدة قسم الإرشاد التربوي في كل من المديريتين

  أداة الدراسة
دين والمـديرين  للتعرف علـى إدراك كـل مـن المعلمـين والمرش ـ        

لــصور الإســـاءة الإنفعاليــة، تمـــت صــياغة الـــسلوكات أو الممارســـات    
ــي المدرســة مــشتقة مــن          ــة ف ــة التعليمي ــع ضــمن إطــار العملي ــي تق الت
أدبيــات الإســاءة والإهمــال للطفــل بــشكل عــام وفــي المدرســة بــشكل   
خاص، مع مراعاة خـصوصية الثقافـة الأردنيـة لـصياغة العبـارات التـي               

 الإساءة الانفعالية على غرار ما ورد فـي الأدبيـات           تحمل شحنات من  
ــسابقة  ــات الـ ــاييس    والدراسـ ــة ومقـ ــن أمثلـ  krugman and(مـ

krugman, 1984; Kent and Waller, 1998; Doyle, 1997; 
Shumba, 2002 ( فـــي ضـــوء التعريفـــات الاصـــطلاحية والإجرائيـــة

يـات علـى    للإساءة الانفعالية بمظاهرها ومجالاتها، والتـي اتفقـت الأدب        
أنهــا تمثــل إســاءة انفعاليــة قــد تــؤثر علــى المــدى القريــب أو البعيــد   
ــوازن      ــو المتكامـــل والمتـ ــى النمـ ــرة علـ ــر مباشـ ــرة أوغيـ بـــصورة مباشـ

وقـــد . للطفـــل فـــي الجانـــب النفـــسي والاجتمـــاعي واللغـــوي والعقلـــي 
ــاءة       ــكال الاسـ ــار أشـ ــمن إطـ ــات ضـ ــذه الممارسـ ــن هـ ــاذج مـ وردت نمـ

 ,Doyle,1997; Oliver) دراســاتالانفعاليــة وأبعادهــا فــي عــدة  
2001; Laura, 2002b; Hart & Brassard, 1991; 

Fernandopulle & Fernando, 2003 (  اتفقـــت نـــسبياً علـــى
الــرفض، الحــط مــن القيمــة، الإهانــة،  : تــصنيفها ضــمن الأبعــاد التاليــة 
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الحرمـان مـن    التجاهل، التهديـد، التـسلط، الاسـتغلال، التوقّـع الزائـد،     
  .نفعالي، التشويه، والتعزير الاجتماعيالتعبير الا

ولـــذلك اعتمـــدت الدراســـة الحاليـــة الأبعـــاد التاليـــة كتـــصنيف       
للـسلوكات المتـضمنة للإسـاءة الانفعاليــة فـي ضـوء تعريفـات مقترحــة       

  :لكل بُعد من الأبعاد
هـو كـل سـلوك او       : Degrading)(الإهانة والحـط مـن القيمـة          .1

إهانتـه والـسخرية منـه     فعل او ممارسة تتضمن تحقير الطفـل و       
وعـــدم احتـــرام أو تقـــدير شخـــصيته وذاتـــه مـــن خـــلال شـــتمه    
بألفاظ سوقية أو مناداتـه بألقـاب مهينـة أو تـشبيهه بالحيوانـات         

  .أو الصراخ بوجهه أو اتهامه بالعجز
هـو كـل   :   (Terrorizing / disciplining) التهديد والتـسلط   .2

لطفـــل أو ســلوك او فعــل او ممارســـة يتــضمن التـــسلط علــى ا    
العمـــل علـــى تخويفـــه وترهيبـــه، وإكراهـــه علـــى القيـــام أو عـــدم 
القيام بعمـل مـا أو بـسلوك مـا بالتهديـد بعقوبـات تحـت غطـاء                

  .قانوني 
 (Ignoring / rejection / isolation) :  التجاهـل والـرفض     .3

هـــو كـــل ســـلوك او فعـــل او ممارســـة يتـــضمن تجاهـــل الطفـــل  
رين بحيــث نحــد مــن حركتــه  وعزلــه ماديــاً أو معنويــاً عــن الآخ ــ

ــالإدلاء      ــشاطات أو بـ ــشاركة بالنـ ــي المـ ــه فـ ــه واجتماعيتـ وحريتـ
بآرائــه وبالتــالي رفــضه أو رفــض كــل مــا يتعلــق بــه مــن قــدرات   

 .وقيم وأفكار وكأنه شخص بلا فائدة 
ــالي    .4  Denying emotional)الحرمـــان مـــن التعبيـــر الانفعـ

responsiveness) :     هــــو كــــل ســــلوك او فعــــل او ممارســـــة
يتــضمن عــدم تقــدير مــشاعر الطفــل وحرمانــه مــن التعبيــر عــن  
اتجاهاته ومشاعره حول أمر معين وبالتالي حرمانـه مـن فرصـة     

  .إثبات وجوده وانحباس دوره داخل غرفة الصف 
 / Corruption or spoiling)التـشويه والتعزيـر الاجتمـاعي      .5

missocializing) :      ــة ــل او ممارســ ــلوك او فعــ ــل ســ ــو كــ هــ
ــه   يتـــضمن تـــش ــة تتعلـــق بـ ويه صـــورة الطفـــل أو تـــشويه حقيقـ

وتحريفهـــــا، والتـــــشهير بوضـــــعه التحـــــصيلي أو الـــــسلوكي أو  
  . الأسري أو إفشاء أسراره

ــدة     .6 ــات الزائــ ــتغلال والتوقعــ -Exploiting / over)الاســ
expectation) :   هــو كــل ســلوك او فعــل او ممارســة يتــضمن

الفـاً  استخدام الطفـل أو دفعـه لعمـل شـيء معـين قـد يكـون مخ                
ــتغلال      ــة واســ ــة أو القانونيــ ــة أو الاخلاقيــ ــد الاجتماعيــ للقواعــ
حاجتــه وطفولتــه مــن أجــل تحقيــق أغــراض وأهــداف ومــصالح    
خاصــة أو اســتغلاله بحيــث نطالبــه بالقيــام بــأمور تفــوق قدراتــه  

  .أو استطاعته أو إمكاناته
ــة فــــــي التــــــصنيفات    ــاءة الانفعاليــــ إن التفكيــــــر بأشــــــكال الاســــ

ــة   ــسميات المختلفـ ــات    والمـ ــدد فئـ ــي عـ ــتلاف فـ ــكال والاخـ ــذه الأشـ لهـ
التصنيف يشجع على اعتبار مساهمة الدراسات بأنها محاولـة لتـأمين         
ــاءة     ــستقل للإسـ ــي لأي مقيـــاس مـ ــاهري والـــصدق العينـ الـــصدق الظـ
ــام،      ــشكل عـ ــاءة بـ ــاس الاسـ ــمن مقيـ ــي ضـ ــاس فرعـ ــة أو لمقيـ الانفعاليـ

ذكورة ولذلك فإن الدراسة الحاليـة لا تنظـر للمـسميات المختلفـة الم ـ            

ــة لحــصر مجــال       ســابقاً بأنهــا مجــالات مــستقلة، بقــدر مــا هــي محاول
  .الاساءة الانفعالية كمؤشر أولي من مؤشرات الصدق

ــن بعـــض        ــادة مـ ــة جـ ــل محاولـ ــي تمثـ ــاييس التـ ــك المقـ ــن تلـ ومـ
الدراســات للتعريــف بالإســاءة بــشكل عــام والإســاءة الانفعاليــة بــشكل 

  :خاص ما يلي
ــاءة للطفـــل   .1  Child Abuse and "مقيـــاس الأذى والإسـ

Trauma Scale (CATS) "    الذي أعـده سـاندرز وبيكرلوسـن
)Sanders and Becker-Lausen, 1995( وهــو مقيــاس ،

خاص بسوء المعاملة النفسية التي يسببها الوالـدان لأطفـالهم؛     
إسـاءة  : وقد تضمن الأبعاد التالية لسوء المعاملة النفسية هـي        

والإســاءة الجنــسية، وإســاءة الإهمــال والمنــاخ البيتــي الــسلبي، 
الـذي لـم يتعامـل مـع الإسـاءة          –ويطبق هـذا المقيـاس      . العقاب

 على الراشدين حيث يـسألون فيـه عـن    -الانفعالية كبُعدٍ مستقل 
  . طفولتهم وعن المناخ البيتي الذي عاشوه

 & Fernandopulle(مقياس أعـده فيرنانـدوبيول وفيرنانـدو      .2
Fernando, 2003(  ــاء  ؛ تــضمن ســلوكات وردود أفعــال أولي

الأمور المُسيئة للأطفـال صـيغت علـى شـكل أسـئلة يجيـب عنهـا            
ومـن أمثلـة هـذه الأسـئلة كمـا          .  سـنة  15-13الأطفال من عمر    
 : وردت في المقياس

(  عنــدما تقــوم بعمــل يحبــه والــداك كيــف تكــون ردة فعلهــم؟    -
ــع،       ــك طفــل رائ ــك، يــصفونك بأن ــك، يُعانقون يــشكرونك، يُقَبِلون

 )ليك نظرة محبة، يبتسمون لكينظرون إ
غبــي، حمــار، (؟ ...لــدين بلقــب تكرهــه هــل يناديــك أحــد الوا   -

 )كلب، مجنون
ــل     .3 ــة للطفـ ــة الوالديـ ــوء المعاملـ ــاس سـ  Parent-Child"مقيـ

Conflict Tactics Scale (CTSPC) "  الذي أعده سـتراوس
 فــي دراســة هــدفت إلــى   (Straus, et al., 1998)وآخــرون 

ات ســـيكومترية علـــى الـــصورة الأوليـــة  تطـــويره بإضـــافة مؤشـــر
ــام      ــسه عـ ــتراوس نفـ ــعها سـ ــي وضـ ــاس التـ ــد . 1979للمقيـ وقـ

: تـــضمن المقيـــاس بـــصورته المطـــورة الأبعـــاد التاليـــة للإســـاءة
اســـاءة غيـــر جـــسمية كالحرمـــان والعـــدوان النفـــسي والإســـاءة  

ولــم يتــضمن الإســاءة . الجــسمية والإهمــال والاســاءة الجنــسية
ــستقل؛  ــد مـ ــة كبُعـ ــدوان   الانفعاليـ ــى أن للعـ ــاروا إلـ ــم أشـ  إلا أنهـ

بُعـــــداً يتـــــضمن ) psychological aggression(النفـــــسي 
ــع     ــة مـ ــاءة الانفعاليـ ــة، وأن تـــداخل بُعـــد الاسـ ــاءة الانفعاليـ الإسـ
الإهمــــال أو الحرمــــان مــــشكلة حقيقيــــة فــــي إجــــراءات إعــــداد  
مقاييس الإساءة للطفل بـشكل عـام والإسـاءة الانفعاليـة بـشكل             

  .خاص
ــر  مقيــاس ك  . 4 ــوان ) Kent and Waller, 1998(نــت وول بعن

 Child Abuse and Trauma"الأذى والإســاءة للطفــل 
Scale (CATS) "      وقــد أفــرزت نتــائج التحليــل العــاملي فــي

دراســـتهما مقياســـاً فرعيـــاً رابعـــاً يتمتـــع كغيـــره مـــن المقـــاييس  
الإسـاءة  (الفرعية بخصائص مقبولـة مـن الـصدق والثبـات وهـو          

ارا إلــى أن الاســاءة الانفعاليــة للطفــل لــم يــتم   وأشــ). الانفعاليــة
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تضمينها كبُعدٍ مستقل في المقاييس القليلـة التـي تـم إعـدادها             
فــي مجــال الاســاءة بــشكل عــام وقــد اعتبــرا أن تمييــز الإســاءة  
الانفعالية في بُعدٍ خاصٍ مميـزٍ عـن المقـاييس الفرعيـة الأخـرى              

  .كورة محورية لمقياس الإساءة المذإضافة جوهرية وقضي
 Scale of Subtle"مقيـــاس الإســـاءة الانفعاليـــة الحـــادة    .5

Emotional Abuse (SSEA) "   الــذي أعــده وينــي وديفيــد
)Wayne and David, 2002 ( تــضمن مجموعــة ســلوكات

لمعلــم الــصف مُــسيئة للطفــل انفعاليــاً، صــيغت بــصورة أســئلة        
يجيب عنهـا المعلـم فـي ضـوء مـا يقـوم بـه فعـلاً خـلال العمليـة                     

  .ريسية وتفاعله مع الطلبةالتد
أما في الدراسة الحالية فقد تم بناء أداة الدراسة انطلاقـاً مـن             
ــلوكات      ــي سـ ــال فـ ــة للأطفـ ــاءة الانفعاليـ ــدَّد بقيـــاس الإسـ ــدفها المحـ هـ
ــد      ــة والمرشـ ــدير المدرسـ ــدركها مـ ــا يـ ــم الـــصف كمـ ــات معلـ وممارسـ
المدرســي ومعلــم الــصف نفــسه، لأن أســئلة الدراســة تتطلــب مقارنــة     

بــين إدراكــات الفئــات الــثلاث لوجــود الإســاءة ومــستواها مــن     نــسبية 
جهــة، ومقارنــة كــل مــن هــذه الإدراكــات بإدراكــات مجموعــة مرجعيــة     

(referenced group) . ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم اتبــاع الخطــوات
  :الآتية

 حـــصر ســـلوكات وممارســـات معلمـــات الـــصف التـــي يتوقـــع أن تحمـــل  -1
ــة    ــي المدرســ ــل فــ ــة للطفــ ــاءة انفعاليــ ــة   إســ ــصحت المقدمــ ــد أفــ ، وقــ

والدراســــات الــــسابقة عــــن خــــصوصية عمليــــة التجميــــع للعبــــارات        
ومــصادرها وصــياغتها ومــا تتطلبــه مــن اختيــار حــذر للأفعــال الدالــة    

 panel(وقــد تــم اطــلاع مجموعــة مختــارة    . علــى ســلوك الإســاءة  
group (     ــذه ــى هــــ ــة علــــ ــة المرجعيــــ ــين، والمجموعــــ ــن المحكمــــ مــــ

التــي يطلــب  ) cover letter(الخــصوصية مــن خــلال رســالة الغــلاف   
 56وقـد تـم صـياغة      . منهم قراءتها قبل الـشروع بالإجابـة المطلوبـة        

فقرة ترتكز على الأساس النظري والدراسات الـسابقة ومـا ورد فيهـا          
ــجل      ــة وسـ ــاءة الانفعاليـ ــاهر الاسـ ــواع ومظـ ــاييس وتعريـــف أنـ ــن مقـ مـ
ة الخبــرة التراكميــة الميدانيــة خــلال عــام دراســي فــي الــصفوف الثلاث ــ 

ولـم يقـصد بـذلك الاعتـراف الـضمني بوجـود مجـالات فرعيـة          .الأولى
يترتــب عليهــا الوصــول إلــى درجــات فرعيــة؛ بــل لتــأمين مؤشــر علــى     
صـــدق التحكـــيم، والإلمـــام بمظـــاهر الإســـاءة مـــن خـــلال التبـــصّرُ أو   

  .( Eyeball investigation) التحليل المنطقي
ث تكونــت لجنــة  تــم تحكــيم الفقــرات فــي ورشــة عمــل متخصــصة ، حي ــ  -2

التحكـــيم هـــذه مـــن طلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي مـــساق تـــم اختيـــاره  
ــك      ــتاذ المـــساق الـــذي يـــدرس تلـ ــن القـــسم وأسـ ــمية مـ ــة رسـ بموافقـ
المجموعة ،حيث يشمل ذلك المساق طلبة من تخصصات ذات صـلة    

الدراســــات العليــــا فــــي  وهــــم مــــزيج مــــن طلبــــة بموضــــوع الدراســــة 
، وقد  )7(م النفس التربوي    ، عل )18(الارشاد النفسي   : التخصصين

ــع   ــمّ التحكـــيم بتوزيـ ــة،   ) 25(تـ نـــسخة مـــن المقيـــاس علـــى المجموعـ
وطُلــب مــنهم تــصنيف الممارســات أو الــسلوكات المتــضمنة للإســاءة    

  الانفعالية على الأنواع الستة المقترحة للإساءة، 

 تم إدخـال البيانـات بعـد تـرقيم نـسخ المحكمـين حـسب الـرقم الخـاص                -3
 SPSS عملية الإدخال فـي الحاسـوب علـى برنـامج     بكل محكم لضبط  

  . للتمكن من صحة الإدخال
ــاءة        -4 ــواع الاسـ ــوع مـــن أنـ ــز رقمـــي لكـــل نـ ــاء ترميـ ــال بإعطـ ــم الإدخـ تـ

فقـرة وذلـك حـسب ترتيبهـا        ) 56(الانفعالية لجميـع الفقـرات وعـددها        
ــن    ــتبانة مــ ــات والاســ ــي التعريفــ ــسبة   6-1فــ ــدد ونــ ــساب عــ ــم حــ ، ثــ

  .كل نوع من أنواع الإساءة لكل فقرةالمحكمين الذين اختاروا 
 تـــم اعتمـــاد المعـــايير التاليـــة فـــي عمليـــة تـــصنيف الممارســـات حـــسب -5

  : المقترحة للإساءة الانفعاليةالأنواع الستة
  . منتظماً  للإجابات  أن لا يكون التوزيع التكراري-
ــة  - ــل   أن تـــصنف الممارسـ ــى أن لا يقـ ــراراً، علـ ــى تكـ ــوع الأعلـ ــق النـ   وفـ

 الأدنـــى ضـــعف الاختيـــار العـــشوائي، بمعنـــى أن الحـــدعـــن التكـــرار 
  .8=للتكرار

بعد تحليل البيانات وفي ضوء هذه المعايير اصبح المقيـاس بـصورته            . 6
  :فقرة صيغت بالصورة التالية) 53(النهائية مكوناً من 

 إعطـاء الطفــل علامـة مُــضخَّمة لإيهامـه او اقناعــه بأنـه قــد فهـم المــادة      -1
  .الدراسية 

  . إعطاء الطفل علامة مُضخَّمة إرضاء لولي امره -2
ــع          -3 ــة م ــر ايجابي ــة غي ــل كــردة فعــل لعلاق ــع الطف ــي التعامــل م  التــشدد ف

  .أسرته 
 تكليـف الطفـل بعمــل نمـاذج  او وسـائل تعليميــة تتطلـب مـن  الأســرة       -4

  . جهدا او وقتا  غير عادي لتوفيرها
نقـل  فكـر معـين تتبنـاه          استخدام الطفل وسـيلة او كـأداة للتـرويج او ل           -5

  .المعلمة
  . اتهام الطفل بالغش في الامتحان -6
   توبيخ الطفل أو معاقبته على أمر ما تسبب به طفل آخر-7
  . حرمان الطفل من الدفاع عن نفسه  عندما يكون في موقف اتهام-8
  .  تهميش دور طفل أثناء النقاش بالرغم من رغبته بالمشاركة-9

  .يا اجتماعية لا يتحمل مسؤوليتها  إقحام الطفل بقضا-10
 عــدم تقبــل شــكوى الطفــل علــى المعلمــة لأنــه طفــل أو لأن المــشتكى -11

  .عليه هو المعلمة 
  . سؤال الطفل عن خصوصياته الأسرية -12
 وصــف الطفــل بأنــه لايفهــم شــيئا مــن المــادة ولــذلك اســتحق درجــة       -13

  .تساوي صفرا
ا في امتحان ما مقابـل قبـول   عدم الاستجابة لطفل يطلب وقتا إضافي      -14

  . الطلب ذاته لطفل آخر 
 توجيــه اللــوم والعقوبــة لطفـــل للحــد مــن ســـلوك طفــل آخــر تـــشعر        -15

  .المعلمة أن له نفوذاً من نوع ما 
ــسها او         -16 ــا كانــت قــد مهــدت المعلمــة نف ــى ســلوك م ــة طفــل عل  معاقب

  .هيأت الفرصة لظهور هذا السلوك
معلمـــة وأنهـــا ترحـــب بـــأي فرصـــة  إشـــعار الطفـــل بأنـــه عـــبء علـــى ال-17

  .للتخلص منه 
 حرمان الطفل من المشاركة في نشاط معـين دون تفهُّـم ظروفـه عنـد      -18

  .اتخاذ ذلك القرار
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  . إلصاق صفة الكسل بطفل واشعاره او اقناعه بأنها صفة مميزة له-19
ــام طفــل بأنــه مــشاغب واشــعاره او اقناعــه بــأن المــشاغبة صــفة         -20  اته

  .مميزة له
ــا تطرحـــه        -21 ــن ســـؤال مـ ــل عـ ــتهزاء بإجابـــة الطفـ ــتخفاف أو الاسـ الاسـ

  .المعلمة 
  .عزل الطفل بنقله الى مقعد آخر تعرف المعلمة أنه غير مناسب له -22
  .تكليف الطفل بواجبات او مهام يشعر انها عقاب له -23
  . منع الطفل من الحد الأدنى من حرية الحركة في الصف-24
  . الطفل بسبب معلومات مزيفة أو ناقصة  تثبيت انطباع خاطىء عن-25
ــه ســلوك لا         -26 ــرة يــصدر من ــي كــل م ــل بخــصم علامــات ف ــد الطف  تهدي

  ترضى عنه المعلمة 
   استخدام مفردات سوقية لوصف الحالة العقلية للطفل -27
  ...) حمار ، كلب ،(  تشبيه الطفل بالحيوان مثل -28
 المهنية في تعاملها مـع       ترحيل المعلمة لمشكلاتها الخاصة البيتية أو      -29

  .الطفل
  . تشويه المعلمة لصورة طفل امام معلمات المدرسة -30
 إفشاء أسـرار طفـل أو أمـور خاصـة متعلقـة بـه سـواء كانـت سـلوكية           -31

  أو تحصيلية أو أسرية 
ــتخدام ال -32 ــل باســـ ــتهزاء بالطفـــ ــة    الاســـ ــر مرغوبـــ ــردات غيـــ ــاب ومفـــ قـــ

  . اجتماعيا
ــة   -33 ــة مهين ــارات تلميحي ــذكرها المعلمــة علــى وجــه العمــوم     صــوغ عب ت

  .قاصدة بها على وجه الخصوص طفل معين داخل غرفة الصف 
  . عدم تفهم حاجة الطفل او اضطراره للخروج من الحصة-34
 مــسك الطفــل بطريقــة تتــضمن او تحتمــل التحقيــر كإمــساك أذنــه أو   -35

  .طرف ملابسه
اعـاة تـوافر    التكليف بواجب بيتـي يتطلـب اسـتخدام الانترنـت دون مر          -36

  .أو عدم توافر خدمة الانترنت لدى الطفل 
  . استخدام أسلوب التجويع للتأديب والعقاب-37
  . عقاب طفل بإخراجه من غرفة الصف وحرمانه من   متابعة الدرس-38
   الاستخفاف أو الاستهزاء بأسئلة يطرحها الطفل أثناء الحصة -39
  . إحراج الطفل بطلبات خاصة من اهله -40
الاستخفاف بما لدى الطفل من معلومات واشعاره بـان المعلمـة هـي              -41

  المصدر الوحيد  للمعرفة في الصف
 الغضب من الطفل عندما  يعبر عن اتجاهاته ومشاعره نحـو الحـصة         -42

  .أو الدرس
 عدم تقبُّل المعلمة للطفل لأنه يذكرها بخبرة سـلبية مـن خـلال اسـم                -43

  .الطفل او شكله
  المعلمة بالطفل بمستوى ونوع علاقتها بأهلهاعتماد علاقة -44
 حرمـــان الطفـــل مـــن ممارســـة نـــشاط او القيـــام بعمـــل يحقـــق هـــدفا    -45

ــه المعلمــة مــن ذلــك       تعليميــا بــسبب توقــع صــدور ســلوك لا ترتــاح ل
  .الطفل

 تشكيك الطفل بقدراته إلى درجـة تدفعـه للبحـث عمَّـن قـد ينـصفه أو        -46
  .يعرفه بنفسه 

 جميـــع الكتـــب المقـــررة ومـــستلزمات الدراســـة  تكليــف الطفـــل بحمـــل -47
وإحــضارها إلــى المدرســة يوميــا بــصرف النظــر عمــا يحــدده جــدول     

  . الحصص
 اتهــام طفــل بأنــه اعتمــد علــى غيــره فــي اعــداد الواجبــات المنزليــة          -48

  .ومعاقبته بواجبات اخرى او تكرار القيام بالواجبات نفسها
ــع الطفـــل بقـــص   -49 ــي التعامـــل مـ ــار الخـــشونة فـ ــة أو   إظهـ د فـــرض الهيبـ

  .السلطة
 اتهــام طفــل بالاعتــداء علــى طفــل آخــر بنــاء علــى خلفيــة أو انطبــاع     -50

  .سابق تحمله المعلمة عن الطفل 
 المبالغـــة فـــي تنبيـــه الطفـــل علـــى الانتبـــاه والتركيـــز أثنـــاء الــــدرس         -51

ــوحي بعــدم انتباهــه خــلال         ــه ت ــدو علي ــى أي إيمــاءة  تب ــه عل ومعاقبت
  .الدرس

ت طفــل لاشــعار الوالــدين بــصورة غيــر مباشــرة بــأنهم    ابخــاس علامــا-52
  مقصرون كي تظهرالمعلمة بمظهرالحريصة والمتابعة 

 الصاق صفة السرقه بالطفل وتوجيه التهمة اليه كلمـا تكـررت حادثـة             -53
  سرقة في الصف 

 موزعــة فــي ســتة انــواع مــن الاســاءة الانفعاليــة   وهــذه الفقــرات 
  :على النحو الآتي

، 21، 20، 19، 17، 13، 7، 6:  مــن القيمــة الإهانــة والحــط   .1
27 ،28 ،32 ،33 ،35 ،53، 41، 46  

ــد والتـــــــسلط   .2 ، 38، 37، 24،26، 22، 16، 3،15: التهديـــــ
48 ،49 ،50،51  

  43، 34، 14، 11، 9: التجاهل والرفض  .3
  45، 42، 18، 8: الحرمان من التعبير الانفعالي  .4
ــاعي    .5 ــر الاجتمــ ــشويه والتعزيــ ، 31، 30، 25 ،12، 2، 1: التــ

52  
، 36، 29، 23، 10، 5 ، 4: الاســتغلال والتوقعــات الزائــدة    .6

40 ،44 ،47  
وقــد تــم الأخــذ بالاعتبــار عنــد تــصنيف هــذه الفقــرات الأســس    

  :والمعايير التالية
تعــدد الأفعــال الدالــة علــى الإســاءة الانفعاليــة، وإن التــصنيف         .1

ــضللاً      ــون مـ ــسلوك  يكـ ــى الـ ــدال علـ ــل الـ ــاد الفعـ ــاً باعتمـ أحيانـ
)Bendicitis, Jaffe and Segal. ,2004 .(  

إمكانية وجود إسـاءات تحـت ابعـاد فرعيـة وبمـسميات مختلفـة                .2
)Doyle,1997 .(    

التداخل بين الأنواع المختلفة من الإساءة يجعل من التصنيف           .3
 ;Bendicitis, Jaffe and Segal., 2004)عملية غيـر سـهلة   

Bryant and Milsom, 2005; Fernandopulle & 
Fernando, 2003.( 

الفقرات المتضمنة للإسـاءة فـي أي دراسـة أو مقيـاس مـأخوذة                 .4
ــالي ) هــو مجــال الإســاءة بــشكل عــام   (مــن مجــال مفتــوح   وبالت

أكثــر مــن كونهــا عينــة    ) (signينطبــق عليهــا مفهــوم المؤشــر    
)sample.( 
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عدم القدرة على التصنيف لا ينفي صفة الإساءة المتضمنة في            .5
 ). .Doyle, 1997; Wayne and David, 2002)العبارة 

نقص عدد الفقرات لا يؤثر على المقارنـة بـين إدراكـات الفئـات               .6
، كمـا لا يـؤثر علـى المقارنـة مـع      )مـدير، مرشـد، معلـم   (الثلاثة  

  ).reference group(المجموعة المرجعية
وفي ضوء النتائج التي أظهرتها عينـة التحكـيم أصـبح المقيـاس             

فقرة، وبعد تصفية الفقرات في ضوء نتائج التحكيم        ) 53(كوّناً من   مُ
المنطقـــي، تـــم إجـــراء التعـــديلات الـــضرورية وإعـــادة صـــياغة صـــفحة 

ابـل للفظـي،   الغلاف، وتحديد التدريج اللفظي والتـدريج الرقمـي المق        
تحمـل   (3،  )داًتحمل اساءة بدرجة كبيرة ج ـ (4: على النحو الاتي  

تحمــل  (1،)تحمــل اســاءة بدرجــة قليلــة (2 ،)اســاءة بدرجــة كبيــرة 
؛ ثـم توزيعـه علـى    )تحمـل اسـاءة   لا (0،  ) اساءة بدرجـة قليلـة جـداً      

 نسخة علـى اعـضاء      48أفراد المجموعة المرجعية، حيث  تم توزيع        
هيئة التـدريس فـي قـسم الارشـاد وعلـم الـنفس التربـوي بتخصـصاته                 

مليــة فــي قــسم  الثلاثــة، وأعــضاء هيئــة التــدريس ببرنــامج التربيــة الع   
المنــاهج والتــدريس، وعينــة مــن قــسم الادارة وأصــول التربيــة لتكــون  

فــــبحكم طبيعــــة تخصــــصاتهم وتنوعهــــا . مجموعــــة مقارنــــة خارجيــــة
وخبــرتهم الميدانيــة فــي التعامــل مــع المعلمــين والطلبــة، ومـــستوى        
ثقافتهم وسعة اطلاعهـم ومتـابعتهم الحثيثـة للتطـورات والمـستجدات            

 والدولية ذات الـصلة المباشـرة او غيـر المباشـرة            المحلية والاقليمية 
بحقــوق الطفــل، واهتمــامهم بمــا يمكــن أن يقــع ضــمن إطــار الإســاءة    
للطفل، كل هذا يجعل من أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـات التربيـة                 
بــشكل عــام وفــي جامعــة اليرمــوك بــشكل خــاص مجموعــة مرجعيــة         

الـصف أو  تحدد سقف التصور لسلوكات المعلمين وممارسـاتهم فـي         
ــاءة     ــة التعليميـــة التـــي تحمـــل شـــحنات مـــن الاسـ ضـــمن اطـــار العمليـ

فـــي إطـــار مجتمـــع الدراســـة  ) اي جامعـــة اليرمـــوك( فهـــي. الانفعاليـــة
جغرافيـــاَ، وأعـــضاء هيئـــة التـــدريس فيهـــا متفـــاعلون مـــع المجتمعـــات 

ــة  ــة للدراســ ــديرين   ( الفرعيــ ــدين ومــ ــف ومرشــ ــات صــ ــم ) معلمــ بحكــ
ن خـلال برنـامج التربيـة العمليـة،         مشاركتهم في الاشراف والمتابعة م ـ    

وصــــلتهم المــــستمرة بالميــــدان التربــــوي لأغــــراض البحــــث وخدمــــة 
  . المجتمع

ولجمـــع البيانـــات مـــن العينـــة الرئيـــسة المـــستهدفة، تـــم توزيـــع   
المقيــاس بــصورته النهائيــة علــى ثلاثــة مــن معلمــي الــصفوف ومرشــد  
ومــدير فــي كــل مدرســة مــشتركة فــي العينــة، بعــد تحديــد المــدارس    

ولتجنـب الـتحفظ فـي الإجابـات        . بالمواصفات المُشار إليها فـي العينـة      
ــة     ــين، وإمكانيـ الناتجـــة مـــن الـــشعور بتهديـــد الـــذات بالنـــسبة للمعلمـ

أي أن يقـوم المعلـم بتزييـف إجاباتـه        -التزييف الإيجابي في الإجابات     
ويحــاول أن يُظهــر نفــسه بأنــه يــدرك مــضامين الإســاءة الانفعاليــة فــي 

ه بشكل أعلى مما هو عليه فعلاً مـن بـاب حمايـة الـذات       أقواله وأفعال 
مُعتقداً أن هذه الـصورة هـي مواصـفات المعلـم الكفـؤ والمؤهـل التـي                 

 تم صياغة المطلوب في الإجابة بناء على ما يقـوم           -يريدها المجتمع 
به المعلمون وليس لما يقـوم بـه هـو فقـط، وهـي صـياغة مماثلـة لمـا                 

  .لمرشدين والمجموعة المرجعيةهو مطلوب من عينة المديرين وا

ــي الـــصفوف     ــة معلمـ ــه لعينـ ــاس الموجَّـ ــوذج المقيـ ويتـــضمن نمـ
والمرشــدين والمــديرين أســئلة مفتوحــة خاصــة بالمرشــدين للتعــرُّف    
ــه        ــائي والعلاجــي للمــشرف لمــا يمكــن أن يتعــرض ل ــدور الوق علــى ال
الطالــب فــي الــصفوف الثلاثــة الأولــى مــن إســاءة انفعاليــة، ويتطلــب         

  :لاجابة عن السؤالين الآتيينتحديداً ا
هل يقوم المرشد بتوثيـق الإسـاءات الانفعاليـة التـي قـد تلحـق               - 

  بالطفل في المدرسة؟ وكيف يتم ذلك؟ 
ما الإجراءات التـي يقـوم بهـا المرشـد فـي المدرسـة للحـد مـن                     - 

  الإساءة الانفعالية للطفل؟ 
  اجراءات جمع البيانات وتحليلها

التربوي في كليـة التربيـة      و  الإرشادي نفس علم ال  مخاطبة قسم   . 1
ــة اليرمــوك  ــة ومــديريات     بجامع ــة ورئاســة الجامع  وعمــادة الكلي

ــة      ــى الموافقــ ــصول علــ ــول للحــ ــسب الأصــ ــة حــ ــة المعنيــ التربيــ
وتسهيل مهمة الباحثة في الحصول علـى الاحـصائيات الخاصـة           

 .بمجتمع الدراسة وجمع المعلومات من عينات الدراسة
المقيــاس الخــاص بالمجموعــة المرجعيــة  توزيــع النمــوذج  مــن   .2

 عضو هيئة تدريس في كلية التربية بجامعة اليرمـوك،          48على  
 . استبانة بعد المتابعة خلال اسبوعين20وقد تم استعادة 

تحديد عدد المدارس الحكومية التابعة لمـديريتي تربيـة اربـد             .3
شـــريطة أن تتـــضمن  (الأولـــى والثانيـــة بالمواصـــفات المطلوبـــة

  ).مرشدة/لثلاثة الأولى، ومرشدالصفوف ا
توزيع المقياس على المدارس بـشكل طـرود يتـضمن كـل منهـا                . 4

ثلاثاً منها لمعلم الصف ونـسخة للمـدير وأخـرى         (خمس نسخ   
جُمعت بعد الإجابة عنها على مدار ثلاثة أسابيع فـي          ) للمرشد

ــة   ــة اربـــد الأولـــى والثانيـ ــع هـــذه  . مـــدارس تربيـ ــمّ توزيـ وقـــد تـ
ا بمــــــساعدة كــــــوادر عاملــــــة فــــــي كــــــلا  المقــــــاييس وجمعهــــــ

  . المديريتين
ــن صـــحة         . 5 ــد مـ ــوب والتأكـ ــي الحاسـ ــات فـ ــال البيانـ ــدقيق إدخـ تـ

 .إدخالها قبل إجراء عملية التحليل
عينــــــة المــــــديرين، (تفريــــــغ البيانــــــات مــــــن العينــــــات الأربــــــع    . 6

ــة      ــضاء هيئــــــــــ ــصف، وأعــــــــــ ــم الــــــــــ ــدين، ومعلــــــــــ والمرشــــــــــ
ــدريس ــة (التــ ــة المرجعيــ ــرقيم الاسـ ـــ )) المجموعــ ــد تــ تبانات بعــ

  .وترميز المتغيرات في ملف خاص
التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالهـا مـن خـلال عينـة مـن                  . 7

الاســـتبانات، والمعالجــــات الإحـــصائية الخاصــــة بـــالتحقق مــــن    
تمهيــداً لإجــراء ) SPSS(صــحة البيانــات التــي يوفرهــا برنــامج 

  .التحليلات الإحصائية التي تجيب عن أسئلة الدراسة
  : حصائيات هي وهذه الإ

الاســتفادة مــن البيانــات المتــوفرة فــي إجــراء التحليــل العــاملي      -
للمقارنــة بــين الــصدق المنطقــي الــذي اتــضح عنــد بنــاء أداة        

صدق العـــاملي الإحــــصائي الاستكــــشافي  قيـــاس الإســــاءة، وال ــــ
(Exploratory factor analysis). 

ــاخ     - ــة كرونبـ ــاس بمعادلـ ــات المقيـ ــدير ثبـ ــي ) Cronbach(تقـ فـ
 .ائج التحليل العامليضوء نت
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حــساب المتوســطات للفقــرات لتحديــد مــستوى الإســاءة التــي      -
تتــضمنها كــل فقــرة مــن وجهــة نظــر الفئــات الأربعــة، وحــساب      
الارتبــاط الرتبــي بــين الفقــرات والنــسب فــي كــل مــستوى مــن         

 .مستويات الاساءة
حساب النسب في كل فئة مـن فئـات التقـدير لتحديـد فيمـا إذا                 -

 .أولاً ومستوى الإساءة ثانياًكانت تحمل إساءة 
المقارنة بين المتوسطات للتقديرات باسـتخدام تحليـل التبـاين           -

  ).Levene(الأحادي للفئات الأربعة، والتباينات بطريقة ليفين 
التحليـــل النـــوعي لإجابـــات المرشـــدين علـــى الأســـئلة مفتوحـــة    -

  .الاجابة
  النتائج

لــم هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد مــدى إدراك كــل مــن مع    
الصف والمرشد والمدير للإساءة الانفعالية التي قد تتضمنها أقـوال     
معلــم الــصف وأفعالــه ضــمن إطــار العمليــة التعليميــة التعلُّميــة خــلال     

ولتحقيـــق ذلــــك تـــم تـــصميم مقيـــاس خــــاص     . تفاعلـــه مـــع الأطفـــال   
أمـــا . بالإســـاءة الانفعاليـــة التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا الطفـــل مـــن مُعلِّمـــه

  :لنحو التاليالنتائج فسترد على ا
  .النتائج الإحصائية الخاصة بالمقياس نفسه .1
  .النتائج الإحصائية الخاصة بأسئلة الدراسة .2

  :النتائج الإحصائية الخاصة بالمقياس نفسه: أولا
تبـين مـن خلفيـة الدراســة والدراسـات الـسابقة أن هنـاك الكثيــر       
مـــن محـــاور البحـــث ضـــمن إطـــار الإســـاءة الانفعاليـــة، وأن تطـــوير        

لهذا النـوع مـن الإسـاءة يـشكل محـوراً هامـاً فيـه الكثيـر مـن          مقاييس  
ــا مـــن     ــا يترتـــب عليهـ ــاءة الانفعاليـــة ومـ القـــضايا بـــدءاً بتعريـــف الإسـ
إجراءات فـي صـياغة فقـرات المقيـاس، والأفعـال الدالـة علـى الإسـاءة          
والـــــشحنات النفـــــسية التـــــي تحملهـــــا، وإمكانيـــــة تـــــصنيفها منطقيـــــاً  

لات ومؤشــرات الــصدق فــي ضــوء   وإحــصائياً، ومــا تتــضمنه مــن دلا  
التــداخل لأنــواع محتملــة مــن الإســاءة الانفعاليــة وتعــدد المــسميات،   
وبناء عليه فإن البحث في القياس النفسي التربـوي يتفـرد فـي تغذيـة               
مؤشرات الخصائص الـسيكومترية عنـدما تتـوفر أي بيانـات ميدانيـة،             

 إجـراءات   وبناء عليه فقد تمّ فحص ما قامت به الدراسة الحالية مـن           
بناء المقياس منطلقةً مما توصلت إليه الدراسات، والتي أشارت إلـى           
أنه من المبكر الحديث عن مقاييس فرعية أو عوامل مُكوِّنـة للإسـاءة             
ــة علــى أنهــا        الانفعاليــة، حيــث مــا زالــت تتعامــل مــع الإســاءة الانفعالي

وهكــذا كانــت . عامــل مــن العوامــل فــي مقــاييس الإســاءة بــشكل عــام  
ت المقياس الحالي في إجراءات الصدق المنطقي الـذي اعتبـر         مدخلا

أفعــال الإســاءة مثــل التهديــد والاســتغلال والــرفض وغيرهــا مظــاهر      
)aspects (   أو مكونات)components(        فهـل تتفـق نتـائج التحليـل ،

الإحصائي من البيانات المتـوفرة مـع التحليـل المنطقـي؟ وهـل يحقـق         
؟ فـي ضـوء هـذا التـصور تـم تحليـل         المقياس اتـساقاً داخليـاً مقبـولاً      

ــاً باســـتخدام المكونـــات الأساســـية والتـــدوير    البيانـــات تحلـــيلاً عامليـ
 principal(المتعامــد للوصــول إلــى عوامــل مــستقلة قابلــة للتفــسيرً 

components with varimax rotation (     كمـا تـم حـساب الثبـات

القـــــيم الفـــــارزة للعوامـــــل  ) 2(ويبـــــين جـــــدول . بطريقـــــة كرونبـــــاخ
تراجعــاً ســريعاً للقــيم الفــارزة  ) 1(لافتراضــية، ويلاحــظ مــن الــشكل  ا

بعد العامل العام، ويلاحـظ أن نـسبة القيمـة الفـارزة لهـذا العامـل إلـى              
 ، وأن 3:25القيمــة الفــارزة للعامــل الــذي يليــه مباشــرة هــي تقريبــاً    

مـــن التبـــاين، فـــي حـــين فـــسرت العوامـــل  % 47العامـــل الأول فـــسَّر 
  .من التباين% 69الثمانية حوالي 

 العوامـل المقترحـة بقيمـة فـارزة ونـسبة التبـاين المفـسر               )2(جدول  
  بعد التدوير للعوامل تدويراً متعامداً

ــاين    القيم الفارزة  رقم العامل نــــــسبة التبــــ
  المفسر

ــة   النــسبة التراكمي
  للتباين المفسر

1  25.0  47.2  47.2  
2  3.1  5.9  53.1  
3  1.9  3.5  56.6  
4  1.7  3.3  59.9  
5  1.3  2.5  62.4  
6  1.2  2.3  64.7  
7  1.1  2.0  66.7  
8  1.0  1.9  68.6  
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 الصورة البيانية للقيم الفارزة للعوامل الافتراضية )1(شكل 

  لمقياس الاساءة الانفعالية
  

ووفقاً للمعايير الإحصائية فإن تفوق عامل واحد بقيمـة فـارزة           
ــر مؤشــراً       ــرة مقابــل عــددٍ مــن العوامــل الــصغيرة يعتب ــاً علــى  كبي قوي

ــة البعــــد  ، )Hambelton, and Swaminathan,1985(أحاديــ
وبالتالي ترجيح التعامل مع العلامة الكليـة علـى المقيـاس، كمـا تؤكـد              

تــرجيح  ) 3(للفقــرات بالعوامــل فــي جــدول    ) loadings(التــشبعات 
  .التعامل مع عامل واحد



  التربويةالمجلة الأردنية في العلوم

 424

 الضعيفة لمقياس الاساءة الانفعالية بعد التدوير المتعامد تشبعات الفقرات بالعامل العام والتشبعات بالعوامل)3(جدول 
Factor 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 
I1      .83    
I2 .45    .71    
I3 .65      .33  
I4    .32 .61    
I5 .32    .32  .63  
I6 .60  .36      
I7 .73        
I8 .66  .35      
I9 .73        
I10 .63        
I11 .60        
I12 .29   .62     
I13 .54   .30    .50 
I14 .70        
I15 .62        
I16 .49 .33       
I17 .65       .34 
I18 .66        
I19 .64 .30      .33 
I20   .32     .58 
I21 .74        
I22    .49     
I23    .72     
I24    .69   .35  
I25 .68        
I26   .32    .64  
I27 .84        
I28 .83        
I29 .58 .30       
I30 .75     .32   
I31 .59     .57   
I32 .77        
I33 .42     .40   
I34  .40 .35   .47  .33 
I35 .40 .36    .47   
I36  .70 .34      
I37 .58 .59       
I38 .48 .59       
I39 .69 .53       
I40 .39 .69       
I41 .40 .65       
I42 .51 .59       
I43 .45 .67       
I44  .61       
I45  .51    .53   
I46 .45 .64       
I47  .39 .58      
I48   .78      
I49 .36  .63      
I50 .64 .31       
I51   .63 .35     
I52 .41  .55      
I53 .76 .39       

 تشبعت بالعامل الأول بقيمـة   53 فقرة من أصل     43حيث يلاحظ أن    
 11 فقــرة مــشبعة علــى العامــل الثــاني وأن  13 ، وأن 0.3أكبــر مــن 

ــا  مـــشبعة علـــى العامـــل الأول أيـــضاً، وأن هنـــاك   ) 13أي مـــن ( منهـ
مـــشبعة بـــشكل مـــشترك علـــى  ) 6-4(فقـــرات متفرقـــة تراوحـــت بـــين  

وكــــان معامــــل الثبــــات .  الأخــــرى مــــع العامــــل العــــام أيــــضاًالعوامــــل

 وهو مؤشر آخر على أحاديـة البعـد        0.97للمقياس بصورته النهائية    
  .للمقياس

ــاً ــدءاً     : ثانيـ ــة بـ ــئلة الدراسـ ــة بأسـ ــصائية الخاصـ ــائج الإحـ النتـ
  :بالنتائج الإحصائية الخاصة بالسؤال الأول والثاني والثالث

 المرجعيــة بإدراكــات الفئــات وتتــضمن مقارنــة إدراك المجموعــة
مـن خـلال    ) المقارنـة الخارجيـة   ) (معلم صف ومرشـد ومـدير     (الثلاثة  
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ــدين والمــــديرين       ــصف والمرشــ ــي الــ ــستوى إدراك معلمــ ــد مــ تحديــ
فقــرة ) 53(للإســاءة الانفعاليــة المتــضمنة بفقــرات المقيــاس وعــددها 

 جملة وتفصيلاً مقارناً بإدراك المجموعـة المرجعيـة وفقـاً لتقـديراتهم           
ــدأ بِ لا تحمــل إســاءة       ــذي يب ويأخــذ ( علــى المقيــاس الخماســي ال

، وقـد  ) 4ويأخـذ الـرقم   ( وينتهـي بإسـاءة كبيـرة جـداً        ) الرقم صـفر  
مجموعة، وفيما يلـي ملخـصاً   / تم حساب معدل التقديرات لكل فقرة   

للمتوسطات وتوزيع الفقرات حسب التدريج اللفظي للإساءة كما فـي    
  ).4(جدول 
 الفقرات وفقـاً لمعـدل التقـديرات وحـسب موقعهـا             توزيع )4( جدول

  في المدى النظري لفئات التدريج اللفظي وما يقابله من فئات رقمية
    عدد الفقرات

مـــــــــــــستوى 
  الاساءة

  
ــدى  المـــــــــــ

  النظري
معلـــــــــــــــم   مرشد  مدير

  صف
عضو هيئـة   

  تدريس
  10  ــــ  ــــ  ــــ  3.5= >  كبيرة جداً

  كبيرة  23  24  25  21  3.0-3.4
2.5-2.9  27  25  24  12  
  قليلة  8  4  2  5  2.0-2.4
  ــــ  ــــ  1  ــــ  1.5-1.9

  ــــ  1  ــــ  ــــ  1.4-0.5  قليلة جداً
ــل  لا تحمــــــــ

  إساءة
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  0.5<

الوســـــــــــــــط  
  الحسابي

  2.86  2.93  2.88  3.02  

  : ما يلي) 4(ويلاحظ من جدول 
بعـشر  ) أعضاء هيئـة التـدريس     ( انفردت المجموعة المرجعية    : أولا

فقــرات واقعـــة ضـــمن مـــستوى إســاءة انفعاليـــة كبيـــرة جـــداً ، وهـــذه   
ذات الأرقــام المتسلــسلة مرتبــة تنازليــاً حــسب متوســط (الفقــرات هــي 

، 27، 7، 28، 19، 53: التقـــديرات مقربـــاً لـــرقم عـــشري واحـــد      
21 ،32 ،8 ،30 ،31 (  

اتفــق الجميــع علــى ان جميــع الفقــرات تحمــل إســاءة انفعاليــة،  : ثانيــاً
يث أنه لا توجد أية فقرة من حيث متوسط التقـديرات ضـمن الفئـة               ح

الأخيرة، بينما وقعت فقـرة واحـدة ضـمن فئـة إسـاءة قليلـة جـداً مـن                   
  ).53(وجهة نظر معلمي الصف، وهذه الفقرة هي ذات الرقم 

بــالنظر إلــى تقــسيم الفقــرات مــن زاويــة أخــرى مــن حيــث أنهــا  : ثالثــاً
ــة الإســاءة الانفعا   ــة ، فقــد كــان    واقعــة ضــمن فئ ــرة أو القليل ــة الكبي لي

 الفقـرات واقعـة ضـمن الفئـة         الاتفاق بين الفئات الأربعة على أن معظم      
، حيــث كانــت أعلــى نــسبة للفقــرات ضــمن الفئــة الثانيــة حــوالي  الأولــى

المجموعـة  (يئـة التـدريس     من وجهة نظر أعضاء ه    )  فقرات %8(15
. وعــةكأقــل نــسبة مــن وجهــة نظــر كــل مجم   % 6مقابــل ) المرجعيــة
، معلــــــم )36، 4، 12(، مرشــــــد )36، 4، 12، 47 ، 23(مــــــدير 
ــة تــــدريس  )53، 48، 47، 23(صــــف  ، 4، 12، 23(، عــــضو هيئــ

36 ،26 ،45 ،34 ،1.(   
ويلاحــظ أن الفقــرات التــي اتفقــت فئتــان علــى الأقــل علــى أنهــا     

  :بمستوى إساءة انفعالية قليلة هي الفقرات ذات الأرقام
مديراً، مرشـداً،    (12،  )يئة تدريس مديراً، معلم صف، عضو ه     (23

، )مدراء ، مرشدين ، عضو هيئة تـدريس        ( 4،  )عضو هيئة تدريس  

مــديراً، معلــم   (47، )مــديراً ، مرشــداً ، عــضو هيئــة تــدريس   ( 36
  ).معلم صف ، عضو هيئة تدريس (26، )صف

  :أما مضمون هذه الفقرات فهي 
  . لهتكليف الطفل بواجبات أو مهام يشعر أنها عقاباً  :23
  سؤال الطفل عن خصوصياته الأسرية: 12

ــة تتطلــب مــن         :4 تكليــف الطفــل بعمــل بنمــاذج أو وســائل تعليمي
  .الأسرة جهداً أو وقتاً غير عادي لتوفيرها

التكليــف بواجــب بيتــي يتطلــب اســتخدام الانترنــت دون مراعــاة    :36
  .توافر أو عدم توافر خدمة الانترنت لدى الطفل

ــل   :47 ــل بحمــ ــستلزمات   تكليــــف الطفــ ــررة ومــ ــب المقــ ــع الكتــ  جميــ
ــاً بــصرف النظــر عمــا      الدراســة وإحــضارها إلــى المدرســة يومي

  .يحدده جدول الحصص
تهديد الطفل بإنقاص علامات فـي كـل مـرة يـصدر منـه سـلوك                  :26

  .لا ترضى عنه المعلمة
تبــين فــي أولاً أن المجموعــة المرجعيــة انفــردت بعــشر فقــرات  : رابعــاًً

ــرة    ذات تقــديرات بمعــدل صــنَّ   ــة كبي ــا ذات إســاءة انفعالي فها علــى أنه
إلى أن المجموعـة المرجعيـة       ) 4رقم  ( جداً، ويشير الجدول نفسه     

ــة الفرعيــة الثانيــة      مــن ) 3.4-3.0(انفــردت بمتوســط عــام ضــمن الفئ
ــسية   ــة الرئيـ ــرة(الفئـ ــة   )كبيـ ــع المتوســـطات الثلاثـ ــا وقعـــت جميـ ، بينمـ

، وهــي مــن الناحيــة )2.9-2.5(الأخــرى ضــمن الفئــة الفرعيــة الثانيــة  
الاحصائية فروق رقميـة ، ولـم تـرقَ إلـى مـستوى الفـروق الإحـصائية          

 ، 0.05 ، 0.01(بالمعيــار النــسبي عنــد مــستويات الدلالــة الــشائعة   
)  6(وهذا ما كـشفت عنـه نتـائج تحليـل التبـاين فـي جـدول                  ) 0.10

  ).5(لمتوسطات التقديرات في جدول 
نحرافـات المعياريـة لتقـديرات     المتوسطات الحسابية والا )5(جدول  

) مــدير، مرشــد، معلــم صــف، عــضو هيئــة تــدريس       (الفئــات الأربعــة  
  )Levene(ونتائج فحص الفروق في التباينات باختبار ليفين

الانحراف   الوسط الحسابي  العدد  الفئة
  المعياري

  19.9 71.6  36  مدير
 17.5 73.1  34  مرشد

 18.6 72.0  108  معلم صف
عضو هيئة 

  تدريس
20  75.6 8.3 

 17.8 72.5  198  المجموع
ــين    ــار ليفـ ــة اختبـ ــة  ) Levene(قيمـ ــدرجات الحريـ ــال  (3.24)= 194، 3(لـ احتمـ

=0.023(  

 نتــــائج تحليــــل التبــــاين للكــــشف عــــن الفــــروق بــــين       )6(جــــدول 
مــدير، مرشــد، معلــم صــف،   (المتوســطات لتقــديرات الفئــات الأربعــة   

  )عضو هيئة تدريس
ــصدر  مــــــــ

  التباين
مجمـــــــــــــــــــــوع  

  المربعات
ــات د رجـ

  الحرية
متوســـــــــــــط 

  المربعات
) ف(قيمــــــة

  المحسوبة
  الدلالة

بـــــــــــــــــــين 
  الفئات

261.957  3  87.319  0.273  0.845  

داخـــــــــــــل 
  الفئات

62119.264  194  320.202      

        197  62381.222  المجموع
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ــرات تحمــل الإســاءة        ــى أن الفق ــالرغم مــن شــبه الإجمــاع عل وب
ــاءة، إلا أن ل     ــستوى الإســ ــن مــ ــر عــ ــصرف النظــ ــة بــ ــاين الانفعاليــ لتبــ

ــة مـــدلولاً آخـــر، إذ يبـــين الـــشكل     ) 2(الـــداخلي ضـــمن كـــل مجموعـ
اختلافاً جوهريـاً فـي شـكل التوزيـع لتقـديرات الإسـاءة لكـل مجموعـة                 
مـــن المجموعـــات الأربعـــة، حيـــث يلاحـــظ تجانـــساً عاليـــاً نـــسبياً فـــي   

تقــديرات المجموعــة المرجعيــة مقارنــاً بالمجموعــات الــثلاث الأخــرى   
؛ وقد كشفت نتائج فحص التباينـات فـي       )مدير ومرشد ومعلم صف   (

عــــن الاخــــتلاف ) 5(فــــي هــــامش جــــدول ) Levene(اختبــــار ليفــــين
الجوهري بين التباينات، حيـث كانـت الدلالـة الإحـصائية للفـروق بـين               

  )0.024(التباينات 

  ك التقديرات بيانياً التوزيع التكراري لتقديرات الفئات الاربعة للإساءة الانفعالية لمقارنة التجانس في تل)2(شكل 
  

أما بالمعيار المطلق فقـد تمـت مقارنـة المتوسـطات الفعليـة أو          
   أي ما2.5/4اوي ــــــــــالظاهرية بالمتوسط الافتراضي للمقياس ويس

  .نتائج هذه المقارنة) 7( من مئة، ويبين جدول 62.5يعادل 

   من مئة62.5الأربعة والمتوسط الافتراضي للمقياس نتائج فحص الفروق المطلقة بين المتوسطات للمجموعات ) 7(جدول 
الوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

  الدلالة  tقيمة 
  الإحصائية

الدلالة العملية 
  )حجم الأثر(

النسبة للدلالة العملية مقارناً 
  بالمجموعة المرجعية

  3.46  0.46  0.010  2.74  19.89  71.57  36  مدير

  مرشد
  

34  73.15  17.55  3.54  0.001  0.61  2.50  

  2.25  0.70  0.001  4.21  13.50  71.97  *36  معلم صف

مجموعة 
  مرجعية

20  75.55  8.27  7.06  0.001  1.53  1  

نـسبة   فهـي عنقوديـة بال  لموازنة أعداد المعلمين مع أعداد الفئات الأخرى من حيث وحدة الاختيار ووحدة التحليل،          ) aggregate(تم استخدام الأمر تجميع       *
  ). من كل مدرسة 3(لمعلمي الصف 

ــة    ــدول أن قيمـــ ــن الجـــ ــظ مـــ ــاً  ) t(ويلاحـــ ــى رقميـــ ــي الأعلـــ هـــ
للمجموعــة المرجعيــة، وأن جميــع الفــروق للمتوســطات للمجموعــات   
الأربعـــة أعلـــى إحـــصائياً مـــن الوســـط الافتراضـــي الـــذي يفـــصل بـــين   

ــرة   ــاءة الكبيـ ــة والاسـ ــاءة القليلـ ــى أن  . الاسـ ــشير إلـ ــدول يـ إلا أن الجـ
حجـــم (موعـــة المرجعيـــة هـــي الأعلـــى بالنـــسبة للدلالـــة العمليـــة   المج

: ، حيـــث أن قيمـــة هـــذه الدلالـــة للفئـــات الثلاثـــة علـــى التـــوالي  )الأثـــر
، 1.53 بينمــــــا هــــــي للمجموعــــــة المرجعيــــــة  0.70، 0.61، 0.46

وبالمقارنـة بــين هـذه الــدلالات يُلاحـظ أن الدلالــة العمليـة للمجموعــة     
نــصف مــن مجموعــة المــديرين؛   المرجعيــة هــي أعلــى بــثلاث مــرّات و  

وبمـــرتين ونـــصف مـــن مجموعـــة المرشـــدين؛ وبمـــرتين وربـــع مـــن        
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وبناءً عليه وفي ضـوء صـحة الافتراضـات    . مجموعة معلمي الصفوف  
التي تم الانطـلاق منهـا عنـد تحديـد المجموعـة المرجعيـة، ونظرتهـا                
لمــا تتــضمنه أفعــال معلمــي الــصف وممارســاتهم اللفظيــة مــن إســاءة    

ن الحاجـة قائمـة لتوعيـة الفئـات المعنيـة مباشـرة بالعمليــة       انفعاليـة، فـإ  
  . التربوية الصفية بما تحمله من إساءات للطفل وأخطارها التراكمية

وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه هنـــا أن مـــستوى الإدراك للإســـاءة   
الانفعالية كما تعكسه المتوسطات ظاهرة صحية فهـو مـستوى يـدعو     

 لنقلــــةٍ نوعيــــةٍ فــــي مجــــال  إلــــى التفــــاؤل مــــن حيــــث تــــوفر الأرضــــية 
الممارســة، فــإدراك الإســاءة شــيء والممارســة الفعليــة شــيء آخــر،         
وخاصة لدى معلمـي الـصف أنفـسهم، فهـم الفئـة المقـصودة فـي هـذه                
ــن      ــالاً مـ ــذا التـــصور مجـ ــا، ويـــشكل هـ ــا يعكـــسه عنوانهـ ــة كمـ الدراسـ

  . الدراسات في هذا الإطار
ــسؤا     ــة بالــ ــصائية الخاصــ ــائج الإحــ ــسبة للنتــ ــا بالنــ ــع أمــ ل الرابــ

مقارنــة (المتــضمنة مقارنــة إدراكــات معلــم الــصف والمرشــد والمــدير  
فقد أشارت إلى أن إدراك الفئـات الـثلاث للإسـاءة            ،)التوافق الداخلي 

الانفعاليـــة المتـــضمنة فـــي أفعـــال وأقـــوال معلـــم الـــصف ضـــمن إطـــار   
العملية التعليمية بهذا المستوى الذي عكسته متوسطات التقـديرات         

ــة للفقــرات كمــا هــو     أمــر مــشجع، ك  مــا أن تــصنيف الارتباطــات الرتبي
أظهر توافقاً عاليـاً فـي مـستويات الإسـاءة التـي         ) 8(مبين في جدول    

إن هـذا التوافـق الرتبـي والارتفـاع النـسبي فـي المتوسـطات               . تحملها
ــه لا يـــسمح      ــاؤل، ولكنـ ــداً يـــدعو إلـــى التفـ ــحياً جيـ ــفاً صـ يعكـــس وصـ

 تعكـــس بالـــضرورة مـــستوى بـــالإفراط فـــي التفـــاؤل كونـــه إدراكـــات لا
الممارســات الفعليــة الــذي يتطلــب دراســات ميدانيــة قــد تكــشف عــن   

ــاك        ــة وأن هنـ ــق؛ خاصـ ــة والتطبيـ ــين النظريـ ــوة بـ ــساع الفجـ ــدى اتـ مـ
ــة        ــشحنة الانفعالي ــاً فــي ال مؤشــرات إحــصائية تفــصيلية تعكــس اختلاف
التي تحملها كل فئة من الفئـات الأربعـة تجـاه مـا تحملـه الفقـرات فـي                   

ــا ــن جـــدول       المقيـ ــظ مـ ــث يلاحـ ــاءة انفعاليـــة، حيـ ــن إسـ أن ) 9(س مـ
ــديرات       ــطات تقـ ــاً لمتوسـ ــرات وفقـ ــب الفقـ ــاري لترتيـ ــراف المعيـ الانحـ

) مــدير، مرشــد، معلــم صــف، عــضو هيئــة تــدريس       (الفئــات الأربعــة  
ذات ) 17(فـــــالفقرة رقـــــم ) 13.3 إلـــــى 0.5(تتـــــراوح قيمتـــــه مـــــن 

ــاري للرتــب   ــة   0.5=الانحــراف المعي ــت الرتــب المقابل ، 13،13( كان
علــى التــوالي، وهــذا يــشكل نــوع مــن الإجمــاع علــى مــا         ) 13، 12

 فـــي 13تحملـــه الفقـــرة مـــن إســـاءة انفعاليـــة، وأنهـــا تحتـــل الرتبـــة        
ذات ) 2(المتوســـط، وبالمقابـــل كانـــت الرتـــب المقابلـــة للفقـــرة رقـــم   

أي أن أقـــل ) 40، 20، 30، 9(هـــي ) 13.3(الانحـــراف المعيـــاري 
  ).2(للفقرة رقم ) 21( و 17 للفقرة رقم 1=فروق في الرتب 

 للفقـــرات فـــي المقيـــاس مـــن حيـــث *الارتباطـــات الرتبيـــة) 8(جـــدول 
  مستوى الاساءة الانفعالية التي تحملها من وجهة نظر الفئات الأربع

  عضو هيئة تدريس  معلم صف  مرشد  
  0.81  0.90  0.73  مدير
  0.75  0.80    مرشد

  0.78      معلم صف
 وهــي ارتباطــات 0.01<ياً علــى مــستوى جميعهــا ارتباطــات دالــة إحــصائ  *

وهــي  ,.Hinkle et al) 1979(عاليــة حــسب تــصنيف هنكــل وآخــرون 
 Triangulationمؤشـــرات صـــدق متبـــادل بـــين المجموعـــات الأربعـــة   

validity or rating validity over persons).(  

  ف في رتب أعلى خمس فقرات تجانساً الاختلا)9(جدول 
  أقل خمس فقرات تجانساً حسب تقديرات كل فئة من الفئات الأربعمقابل الاختلاف في رتب 

رقم   الرتب
  عضو هيئة تدريس  معلم صف  مرشد  مدير  *الفقرة

أعلى فرق 
  رتب

الانحراف 
  المعياري

  ملاحظة

17  13  13  12  13  1  0.5  
28  1  2  3  3  2  1.0  
12  51  51  49  48  3  1.5  
32  3  5  6  7  4  1.7  
4  51  53  48  49  5  2.2  

الإجماعً القوي على مـا تحملـه مـن     
ــة بــصرف النظــر عــن     إســاءة انفعالي

  حجم الإساءة 

35  36  19  34  15  21  10.6  
43  24  16  6  34  28  11.9  
49  47  26  50  29  24  12.2  
46  41  21  43  51  30  12.8  
2  9  30  20  40  31  13.3  

الاختلاف الجوهري على ما تحملـه      
الفقرة من إساءة بصرف النظر عـن       

  حجمها

  :رقم الفقرة ومضمونها* 
  .إشعار الطفل بأنه عبء على المعلمة وأنها ترحب بأية فرصة للتخلص منه : 17
  ...).حمار ، بغل ، كلب ، ( تشبيه الطفل بالحيوان مثل :  28
  .سؤال الطفل عن خصوصياته الأسرية : 12
  .يا الاستهزاء بالطفل باستخدام القاب ومفردات غير مرغوبة اجتماع: 32
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وإذا أخذنا بالاعتبار دلالة هذه المقارنة التفـصيلية يلاحـظ مـن     
ذرة الاساءة الانفعالية في تفكير معلمي الـصف        وجود ب ) 10(جدول  

  .وإدراكهم وبعدد أو نسبة أقل بين المديرين والمرشدين
 عــدد الفقــرات التــي تــم تقــديرها علــى أنهــا لا تحمــل    )10(جــدول 

إساءة على الإطلاق وعدد الأفراد الذين قدروها بهذا المستوى في          
  كل فئة من الفئات الأربع

عضو هيئة 
  التدريس

  مدير  مرشد  فمعلم ص

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المدرسين

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المعلمين

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المرشدين

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المديرين

5  1  23  1  26  1  20  1  
4  1  22  1  6  1  10  1  
3  1  12  2  4  2  8  1  
2  1  11  1  3  1  5  2  
1  4  9  1  2  2  4  2  

    8  2  1  2  3  1  
    7  1      2  4  
    5  2      1  6  
    4  4          
    3  6          
    2  17          
    1  13          

تظهر الحالات المتطرفة نسبياً في عدد الفقرات التي لا تحمل          
إساءة مطلقاً من وجهة نظر بعض معلمي الصف مشكلة حقيقيـة قـد         

 23تنعكس على الواقع في بعض الصفوف؛ فوجود معلم يـشعر بـأن             
ــة تأهيــل معلمــي ا      ــاً؛ يعكــس أهمي لــصف فقــرة لا تحمــل إســاءة مطلق

وإعادة النظر فـي معـايير تعييـنهم أو اختيـارهم، وبـالرغم مـن وجـود                 
الملاحظــة نفــسها بالنــسبة للمــديرين والمرشــدين؛ إلا أنهــا محــدودة  

، حيــث بلــغ عــدد  )10(كمــا تــدل عليهــا الأرقــام فــي الجــدول نفــسه    
 26الفقرات التي لا تحمل إساءة انفعالية مطلقـة مـن مرشـد واحـد          

 فقـــرة 20 فقـــرات، وكـــذلك 6عـــدد فــوراً إلـــى  فقــرة، وتراجـــع هـــذا ال 
ــسرعة مقارنــاً بتراجــع العــدد         ــدّرها مــدير واحــد، وتراجــع العــدد ب ق

لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن العمليـــة التعليميـــة  . بالنـــسبة لمعلمـــي الـــصف
ــاً بإدراكــات لا تعكــس شــحنة مــن         ــديراً يحمــل نمطــاً إداري تحتمــل م

عــض أفعــال معلمــي الاحتــراق تجــاه الاســاءة الانفعاليــة التــي تحملهــا ب
ــد      ــم، أو المرشـــ ــت إدارتهـــ ــون تحـــ ــذين يعملـــ ــوالهم الـــ الـــــصف وأقـــ

  . بالمواصفات نفسها
  : المناقشة

هدفت الدراسة كما تترجمها الأسـئلة إلـى تحديـد مـدى إدراك             
معلم الصف للإساءة الانفعالية التي قد تتضمنه أقواله وأفعاله ضمن           

اً طــويلاً مــع نفــس  إطــار العمليــة التعليميــة التعلميــة لأنــه يقــضي وقت ــ 
ــام التعليمـــي      ــم النظـ ــة الـــصف، بحكـ ــة فـــي غرفـ ــة مـــن الطلبـ المجموعـ
والتــشريعات المتعلقــة بالــصفوف الثلاثــة الأولــى والتأهيــل الأكــاديمي   

كما هدفت إلى تحديـد مـستوى إدراك كـل          . والمسلكي لمعلم الصف  
ــدنيا       ــصفوف الـ ــة الـ ــة لطلبـ ــاءة الانفعاليـ ــدير للإسـ ــد والمـ ــن المرشـ مـ

 ســلوكات وممارســـات معلــم الـــصف، وتحديــد مـــدى    المتــضمنة فـــي 
التوافق بـين إدراكـات هـذه الفئـات الثلاثـة، ومقارنـة كـل منهـا بـإدراك                   

  .المجموعة المرجعية

  :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الأول
ــة     ــة لطلبـ ــاءة الانفعاليـ ــم الـــصف للإسـ ــا مـــدى إدراك معلـ     مـ

لوكياته ممارســات معلــم الــصف وس ــ الــصفوف الــدنيا المتــضمنة فــي 
  مقارناً بإدراك المجموعة المرجعية؟

علــى افتــراض أن إجابــة معلــم الــصف لا تحمــل تزييفــاً إيجابيــاً  
)(Faking good    للظهــور بحالــة مقبولــة تربويــاً، ولــم يعــد المعلــم 

حائراً أمام التشريعات التي تمنع استعمال العـصا أو حملهـا والعقـاب        
ات تمنـــع الاســـاءة الجـــسدي، فهـــو مـــستعد أيـــضاً لاســـتقبال تـــشريع  

الانفعاليـــة  والتجـــاوب معهـــا؛ وبنـــاء عليـــه فـــإن المتوســـط الحـــسابي  
ــداره      ــة ومقـ ــاءة الانفعاليـ ــى مقيـــاس الاسـ ــم الـــصف علـ لتقـــديرات معلـ

قيمـــة كميـــة مـــشجعة ذات دلالـــة  ) 4( كمـــا تبـــين مـــن جـــدول  2.88
مـــن ناحيـــة أخـــرى وبمقارنـــة المتوســـطات الفعليـــة  . تربويـــة إيجابيـــة

 ــــ ــروق  ) 4/2.5 (62.5ي بالمتوســـــط الافتراضـ ــيّن أن الفـــ ــد يتبـــ فقـــ
المطلقة للمتوسطات لفئة المعلمين دالة إحـصائياً، وأن قيمـة الدلالـة       

، وبالمقارنــة بــين 1.53 بينمــا هــي للمرجعيــة 0.70العمليــة لهــا هــي 
هـــذه الـــدلالات وُجـــد أن الدلالـــة العمليـــة للمجموعـــة المرجعيـــة هـــي 

وهـــذا يعنـــي أن أعلـــى بمـــرة وربـــع مـــن مجموعـــة معلمـــي الـــصفوف،  
ــه ســلوكاتهم مــن        ــة معلمــي الــصفوف بمــا تحمل الحاجــة قائمــة لتوعي

  .إساءات للطفل
بــالرغم مــن أن مــستوى إدراك معلــم الــصف للإســاءة الانفعاليــة 

ديرات هـو مـستوى يدعـــــو إلـى التفـاؤل           كما تعكسها متوسطات التق ـ   
ه ، ولكنه لا يسمح بالإفراط فـي التفـاؤل كون ـ         -كما سبق الإشارة إليه   -

ــي      ــة والتـ ــات الفعليـ ــستوى الممارسـ ــات لا تعكـــس بالـــضرورة مـ إدراكـ
تتطلــب دراســات ميدانيــة قــد تكــشف عــن مــدى اتــساع الفجــوة بــين    
النظريــة والتطبيــق، فــإدراك الإســاءة شــيء والممارســة الفعليــة شــيء  
آخـــر خاصـــة لـــدى معلمــــي الـــصف أنفـــسهم، خاصـــة وأن للتحليــــل       

فقـد أشـارت النتـائج     . مـالي التفصيلي دلالات لا يكشفها التحليـل الإج      
إلى أن هناك أكثـر مـن معلـم صـف فـي العينـة ينظـر                 ) 10(في جدول   

مـن الفقــرات لا تحمـل إســاءة انفعاليـة مطلقــاً،    % 25إلـى أن حــوالي  
وهــذا يعنــي وجــود بــذرة الاســاءة الانفعاليــة فــي تفكيــر معلــم الــصف   
 وإدراكاته، حيث أظهـرت الحـالات المتطرفـة نـسبياً فـي عـدد الفقـرات               

التــي لا تحمــل إســاءة انفعاليــة مطلقــاً مــن وجهــة نظــر بعــض معلمــي   
. الصف مـشكلة حقيقيـة قـد تـنعكس علـى الواقـع فـي بعـض الـصفوف                  

ومــن أمثلــة هــذه الفقــرات التــي لا تحمــل إســاءة انفعاليــة مطلقــاً مــن     
  :وجهة نظر معلمي الصف ما يلي

  .توبيخ أو معاقبة طفل على أمر ما تسبب به طفل آخر •
ــفة • ــفة   إلـــصاق صـ ــا صـ ــه بأنهـ ــعاره أو إقناعـ  الكـــسل بطفـــل وإشـ

 .مميزة له
ــه      • ــؤال تطرحـ ــن سـ ــل عـ ــة طفـ ــتهزاء بإجابـ ــتخفاف أو الاسـ الاسـ

 .المعلمة
 .استخدام مفردات نابية لوصف الحالة العقلية للطفل •
 ...).حمار، قرد،(تشبيه الطفل بالحيوان مثل  •
 .تشويه المعلمة لصورة طفل أمام معلمات المدرسة •
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ل أو أمــور خاصــة متعلقــة بــه ســواء كانــت      إفــشاء أســرار طف ــ  •
 .تحصيلية أو سلوكية أو أسرية

 .استخدام أسلوب التجويع للعقاب والتأديب •
 .اعتماد علاقة المعلمة بالطفل بمستوى ونوع علاقتها بأهله •
إلصاق صفة السرقة بالطفـل وتوجيـه التهمـة إليـه كلمـا تكـررت                •

  .حادثة السرقة في الصف
ــا أش ــــ    ــى مــ ــاءً علــ ــا وبنــ ــن هنــ ــان   مــ ــة كروجمــ ــه دراســ ارت إليــ

 طفلاً 15من أن ) Krugman and Krugman, 1984(وكروجمان 
 طفلاً كـانوا ضـحية الاسـاءة الانفعاليـة مـن معلمهـم فـي                17من أصل   

صــف واحــد جــرّاء ســلوكاته المتمثلــة بالمــضايقة والإزعــاج المتكــرر    
ــل       ــصاق صــفة بالطف والإذلال والقمــع والإســكات اللفظــي ونعــت أو إل

تقلــب ومتنــاقض للمعلــم والــصراخ بوجــه الطفــل وتــشجيع    وســلوك م
ــه       ــتهزاء بــ ــصغيره أو الاســ ــر أو تــ ــل آخــ ــضايقة طفــ ــى مــ ــل علــ الطفــ
واستخدام الواجبات المنزلية للعقاب، وأنه قـد تحـسنت حـالتهم بعـد             
إخراج ذلك المعلم من المدرسة وفقاً لمؤشرات التحسن التي ذكرها          

ــة تكمــن ف ــ      ــأن المــشكلة الحقيقي ــي دراســته، وب ي أن معلمــاً واحــداً  ف
فلعـل هـذا يعكـس لنـا مـستوى الإسـاءة            . يسيء لطلبته بهذه الصورة   

الانفعاليـــة المحتملـــة علـــى أرض الواقـــع، خاصـــة وأننـــا نتحـــدث عـــن   
  .  مستوى إدراك معلم الصف من وجهة نظره

  :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤالين الثاني والثالث
سـاءة الانفعاليـة   ما مستوى إدراك كل من المرشـد والمـدير للإ   

ــم الــــصف      ــات معلــ ــي ممارســ ــضمنة فــ ــدنيا المتــ ــة الــــصفوف الــ لطلبــ
  وسلوكياته مقارناً بإدراك المجموعة المرجعية ؟

عنــدما نتوقــع مــن المعلــم أن يكــون حاميــاً للطفــل مــن الإســاءة  
الانفعالية، ويصبح مصدراً لها وفقاً لمدركاته التي تكون قـد تبلـورت         

مج التأهيــل التــي خــضع لهــا، وفــي   فــي ضــوء مؤهلاتــه ومكونــات بــرا  
ضـــوء ثقافـــة المجتمـــع وتـــصورات أوليـــاء الأمـــور ووعـــيهم بمخـــاطر  
الإســاءة الانفعاليــة، فــإن ذلــك يعنــي أن فئــات أخــرى يمكــن ان تكــون    
معنيــة بحمايــة الطفــل مــن الإســاءة داخــل المدرســة بالإضــافة لمعلــم    

ن الصف، فقد أشارت متوسطات التقديرات لفئة المديرين والمرشدي       
إلـــى فـــروق رقميـــة فقـــط، كمـــا أشـــارت الانحرافـــات  ) 5(فـــي جـــدول 

ــي هــذه التقــديرات بعكــس المجموعــة         ــة إلــى تبــاين نــسبي ف المعياري
المرجعية التي كانت تقديراتهم أكثر تجانساً كما كشف عنهـا اختبـار            

، كمــــا يفتــــرض بــــأن  تقــــديراتهم للإســــاءة )Levene test(ليفــــين
ــة واقعيــة فــي تــصوراتها،   الانفعاليــة تمثــل الحــد الأدنــى ال   مقبــول كفئ

وهــي بالإضــافة إلــى مؤشــر التجــانس كدلالــة صــدق، وبالإضــافة إلــى     
ــار      ــديراتهم بالمعيـ ــإن تقـ ــا يدحـــضه، فـ الافتـــراض الـــذي لا يوجـــد مـ

بــالرغم مــن  ) 7(المطلــق كانــت دالــة إحــصائياً كمــا ورد فــي جــدول    
موعـات  الفروق غير الدالة إحصائياً وفقـاً لنتـائج تحليـل التبـاين للمج        

تبـين  ) حجم الأثـر  (وبالنسبة للدلالة العملية    ). 6(الأربعة في جدول    
ــة      ــذه الدلالـ ــة هـ ــى حيـــث أن قيمـ ــي الأعلـ ــة هـ ــة المرجعيـ أن المجموعـ

 0.61، 0.46: لمجمـوعتي المـديرين والمرشـدين علـى التـوالي هـي      
ــة    ــة المرجعيــ ــي للمجموعــ ــا هــ ــذه  1.53بينمــ ــين هــ ــة بــ  ، وبالمقارنــ

ة العمليــة للمجموعــة المرجعيــة هــي أعلــى  الــدلالات يلاحــظ أن الدلالــ

بــثلاث مــرات ونــصف مــن مجموعــة المــديرين، وبمــرتين ونــصف مــن  
مجموعــة المرشــدين، ومــن هنــا فــإن الحاجــة قائمــة لتوعيــة هــاتين         
الفئتــــين بمــــا قــــد تحملــــه ســــلوكات المعلمــــين مــــن إســــاءة للطفــــل  

  . وأخطارها التراكمية
ى فئة معلمـي  إن مستوى التفاؤل الذي عكسته المتوسطات لد    

الصفوف في وعيهم لهذه الإساءة تعكسه المتوسطات لهاتين الفئتـين       
ــرات      ــاؤل، لأن المؤشــ ــي التفــ ــالإفراط فــ ــسمح بــ ــا لا تــ ــضاً؛ ولكنهــ أيــ
الإحـــصائية التفـــصيلية أظهـــرت الحـــالات المتطرفـــة نـــسبياً فـــي عـــدد  
الفقرات التي لا تحمل إساءة مطلقاً من وجهة نظر معلمـي الـصفوف          

ــضاً   ــدى المــديرين والمرشــدين بدرجــة     وكــشفت أي ــا موجــودة ل بأنه
أقل، حيث بلغ عدد الفقرات التي لا تحمل إساءة انفعالية مطلقاً مـن           

 6 فقـرة وتراجـع هـذا العـدد فـوراً إلـى       26وجهة نظـر مرشـد واحـد      
  :فقرات لدى مرشد آخر، ومن الأمثلة على هذه الفقرات

 الاســـتخفاف بمـــا لـــدى الطفـــل مـــن معلومـــات وإشـــعاره بـــأن        •
  .المعلمة هي المصدر الوحيد للمعرفة في الصف

ــستلزمات      • ــررة ومــ ــب المقــ ــع الكتــ ــل جميــ ــل بحمــ تكليــــف الطفــ
الدراســـة وإحـــضارها إلـــى المدرســـة يوميـــاً بغـــض النظـــر عمـــا 

 .يحدده جدول الحصص
 .سؤال الطفل عن خصوصياته الأسرية •
 .منع الطفل من الحد الأدنى من الحركة في غرفة الصف •
ــه لا   • يفهــم شــيئاً مــن المــادة ولــذلك اســتحق    وصــف الطفــل بأن

 .درجة تساوي صفراً
تكليــف الطفــل بعمـــل نمــاذج أو وســائل تعليميـــة تتطلــب مـــن       •

 .الأسرة جهداً أو وقتاً غير عادي لتوفيرها
التكليــف بواجــب بيتــي يتطلــب اســتخدام الانترنــت دون مراعــاة   •

 .توافر أو عدم توافر خدمة الانترنت لدى الطفل
 .مضخمة إرضاءً لولي الأمرإعطاء الطفل علامة  •
 .استخدام مفردات نابية لوصف الحالة العقلية للطفل •
 .استخدام أسلوب التجويع للتأديب والعقاب •

 إرشــادياً  نمطــاًيعتمــدإن العمليــة التعليميــة لا تحتمــل مرشــداً 
إدراكــــات لا تعكــــس شــــحنة مــــن الاحتــــراق تجــــاه الاســــاءة يتــــضمن 

الــصف وأفعالــه؛ فهــي مؤشــرات  الانفعاليــة التــي تحملهــا أقــوال معلــم   
علــــى الخــــصائص الشخــــصية للمرشــــد، واســــتعداده لتعظــــيم الأداء 
ــة       ــة، أو معالجـ ــاءة الانفعاليـ ــن الإسـ ــة مـ ــال الوقايـ ــي مجـ ــادي فـ الإرشـ

مما يعكـس حـساسية دور      . الحالات التي يتعرض لها بعد تشخيصها     
ــداد     ــة، وإعـ ــاءة الانفعاليـ ــالات الإسـ المرشـــد فـــي رصـــد وتـــسجيل حـ

تقـــارير التـــي تـــوفر البيانـــات والمعلومـــات الــــضرورية      الـــسجلات وال 
لأغــراض البحــث واتخــاذ القــرارات والتــشريعات المتعلقــة بالطفــل فــي 

. صـفِّه ومدرســتِهِ التــي تحفــظ حقوقــه وتحميــه مــن الاســاءة الانفعاليــة 
فــي ) Bryant and Milsom, 2005(لقــد أشــار بريانــت وملــسم  

ــة الارشــادية وطبي   عــة العلاقــة بــين المرشــد   دراســتهما إلــى أن العملي
ــاً بالإســاءة مــن حيــث أســبابها والحــد      والطالــب تجعــل المرشــد معني

وأوصــيا بأهميــة تأهيــل المرشــد فــي مجــال الإســاءة مــن حيــث . منهــا
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تعريفها ومؤشراتها وآثارها ومنهجية التعامـل مـع المواقـف المختلفـة            
  .ضمن إطار القوانين والتعليمات وأخلاقيات العملية الارشادية

 فقـــرة بأنهـــا لا تحمـــل 20بالمقابـــل فقـــد قـــدّر مـــدير واحـــد و
ــاً بتراجــع        ــاً، وتراجــع هــذا العــدد بــسرعة مقارن ــة مطلق إســاءة انفعالي

  :ومن أمثلة هذه الفقرات. العدد بالنسبة لمعلمي الصفوف
إعطــاء علامــة مُــضَخَّمة لإيهامــه وإقناعــه بأنــه قــد فهــم المــادة       •

  .الدراسية
تــاً إضــافياً فــي امتحــان مقابــل عــدم الاســتجابة لطفــل يطلــب وق •

 .قبول الطلب ذاته لطفل آخر
إشعار الطفل بأنه عبء على المعلمـة وأنهـا ترحـب بـأي فرصـة          •

 .للتخلص منه
حرمان الطفل من المشاركة في نشاط معين دون تفهـم ظروفـه     •

 .عند اتخاذ ذلك القرار
حرمــان الطفــل مــن الــدفاع عــن نفــسه عنــدما يكــون فــي موقــف   •

 .اتهام
لطفل بخصم علامات في كل مرة يصدر منه سـلوك لا           تهديد ا  •

 .ترضى عنه المعلمة
إفشاء أسرار طالب أو أمور خاصة به سواء كانـت سـلوكية أو           •

 .تحصيلية أو أسرية
 .عدم تفهم حاجة الطفل أو اضطراره للخروج من الحصة •
ــستلزمات      • ــررة ومــ ــب المقــ ــع الكتــ ــل جميــ ــل بحمــ تكليــــف الطفــ

يوميـــاً بغـــض النظـــر عمـــا الدراســـة وإحـــضارها إلـــى المدرســـة 
 .يحدده جدول الحصص

المبالغــة فــي تنبيــه الطفــل علــى الانتبــاه والتركيــز أثنــاء الــدرس   •
ومعاقبته على أي إيماءة تبدو عليه توحي بعدم انتباهـه خـلال      

 .الدرس
وكمـــــــا أن العمليـــــــة التعليميـــــــة لا تحتمـــــــل مرشـــــــداً بتلـــــــك  

ــديراً      ــل مـ ــذلك لا تحتمـ ــا كـ ــفات؛ فإنهـ ــاً المواصـ ــد نمطـ ــاً يعتمـ  إداريـ
 شــــحنة مــــن الاحتــــراق تجــــاه الاســــاءة تعكــــسإدراكــــات لا يتــــضمن 

ــذين        ــوالهم الـ ــصفوف وأقـ ــي الـ ــال معلمـ ــا أفعـ ــي تحملهـ ــة التـ الانفعاليـ
 Bryant and(وقــد أكــد بريانــت وملــسم . يعملــون تحــت إدارتهــم

Milsom, 2005 (      أهميــة أن يكــون المرشــد المعنــي بالتعامــل مــع
وطبيعـة العلاقـة بينـه وبـين الطالـب      الإساءة بحكـم العمليـة الارشـادية      

محميـــــاً بـــــالقوانين ومـــــدعوماً مـــــن الإدارة التـــــي يتوقـــــع أن تكـــــون  
بمواصفات تدرك دلالات الإساءة الانفعالية لتكون قـادرة علـى تقـديم            

  الدعم والحماية للمرشد المعني بالتعامل مع هذه الإساءات؟ 
  :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع

فــق بــين إدراك معلــم الــصف والمرشــد والمــدير  مــا مــدى التوا
للإســاءة الانفعاليــة لطلبــة الــصفوف الــدنيا المتــضمنة فــي ممارســات     

  معلم الصف وسلوكياته ؟
بناءً على ما سبق من مناقشة للنتائج الخاصة بالأسـئلة الثلاثـة        
الأولــى، فــإن التوافــق بــين المــديرين والمرشــدين مــع معلمــي الــصف   

ي كـل المؤشـرات مـع المجموعـة المرجعيـة بمـا             وعدم التوافق التام ف   
مــن حيــث توزيــع الفقــرات حــسب    ) 4(فــي ذلــك مــا ورد فــي جــدول    

مـن حيـث    ) 7(مستويات الإساءة، بالإضافة إلى ما أشار إليه جـدول          
أن المجموعة المرجعية هي الأعلى بالنسبة للدلالة العملية؛ فإن هذا          

ءة الانفعاليـة التــي  يعكـس أهميـة توعيــة الفئـات الــثلاث بمخـاطر الإســا    
) Judy,1990(أشارت إليه الدراسات السابقة، حيث أشـارت جـودي          

إلى أن الاسـاءة الانفعاليـة تـدمر الـروح وتفقـد المـشاعر نحـو الـذات                  
) Doyle,1997( وتحـط مــن القــدرة علــى الإنجـاز، كمــا أشــار دويــل  

إلى أن الاساءة الانفعاليـة تتلـف الطفـل نفـسياً، وبالتـالي فهـي جريمـة            
لــروح، فمعلــم الــصف بحاجــة إلــى التوعيــة بثقافــة الإســاءة الانفعاليــة  ا

. ethics of care)(وثقافة العناية بالطفل وأخلاقيات العناية بالطفل 
الـدور  ) Webb and Vulliamy, 2001(لقـد أكـد ويـب وفوليـامي    

المميز والاستثنائي لمعلم الصفوف الأولى فـي مجـال حمايـة الطفـل،             
يمــي وترفيهــي نظــراً لطبيعــة العلاقــة بــين الطفــل  وأن دور المعلــم تعل

ومعلم الصف وطول الوقت الذي يقـضيه الطفـل مـع المعلـم فـي تلـك              
) Hinson and Fossey,2000(المرحلة، كما أكد هنسون وفوسي 

إلى أن معلمي الصفوف الابتدائية غيـر قـادرين علـى تمييـز مؤشـرات            
)Signs (    ،مـــع أن هنـــاك   الاســـاءة الانفعاليـــة، وتـــشخيص أعراضـــها

تعليمــات تلــزمهم بتــسجيل الإســاءة وإعــداد التقــارير الخاصــة بــذلك،  
وقــد أشــار المعلمــون إلــى أنهــم لــم يتلقــوا تــدريباً كافيــاً فــي هــذا           

  .المجال
إن دور معلــــــم الــــــصف لا ينفــــــصل عــــــن دور المــــــدير ودور  
المرشــد، فهــم جميعــاً مَعنيُّــون بحمايــة الطفــل ومنــع الإســاءة إليــه،         

تفــاق فــي متوســطات التقــديرات الخاصــة بإدراكــاتهم      وربمــا كــان الا 
للإساءة الانفعالية يعكـس فهمـاً مـشتركاً ومتواضـعاً بالمعيـار المطلـق          
لأقوال معلم الصف وأفعالـه التـي تحمـل إسـاءة انفعاليـة، حيـث كانـت               
ــط       ــة بالمتوسـ ــطات الفعليـ ــة المتوسـ ــثلاث بمقارنـ ــات الـ ــديرات الفئـ تقـ

 مـــع أنهـــا بالمعيـــار النـــسبي فـــي  الافتراضـــي جميعهـــا دالـــة إحـــصائياً،
المتوســط تعكــس بدايــة نقلــة نظريــة للتعامــل بجديــة مــع الكثيــر مــن      
الأقوال والأفعال المسيئة انفعالياً كمـا عكـستها العبـارات الـواردة فـي              
المقيـــاس، إلا أن للمـــدير اهتمامـــات وأدواراً تعتمـــد علـــى الـــنمط أو 

ــروف ا    ــوء الظــ ــي ضــ ــا فــ ــة التــــي يتبناهــ ــاط الإداريــ ــة الأنمــ لاجتماعيــ
ــا مـــن العوامـــل التـــي تـــشكل المنـــاخ     والاقتـــصادية والتربويـــة وغيرهـ
المدرســي، فانــشغال المــدير بــالأمور الروتينيــة اليوميــة وانعكاســاتها   
السلبية عليه وطريقة تأثره بها أو تأثيرها عليه يحدد مدى اهتمامه           
بمتابعـــة الأمـــور الدقيقـــة وغيـــر المنظـــورة، فقـــد لا يمـــانع بممارســـة  

ءة الانفعاليــة فعــلاً أوقــولاً إذا ســاهمت فــي الــضبط المدرســي،    الإســا
ولــم تــصل أي شــكاوي لــلإدارة وبقيــت طــي الكتمــان، وقــد لا يمــانع    
ــاطة     أيـــضاً بمـــشاركة المرشـــد فـــي امتـــصاص أي ردود فعـــل والوسـ
لإنهاء الموضوع حتى لو اقتصر ذلك علـى الـشكل دون الـدخول فـي            

كم الاسـاءة الانفعاليـة التـي       المضمون، وإبقـاء المـشكلات كامنـة لتتـرا        
تبلــغ مرحلــة مُــدمِّرة للطفــل ولأســرته وبالتــالي المدرســة والمجتمــع،     

  . فقد تكون الأمة في خطر عندما يكون الأطفال في خطر
  :تحليل إجابات المرشدين على الأسئلة المفتوحة

أشــار المرشــدون فــي اســتجاباتهم علــى الــسؤالين المفتــوحين     
وم المرشــد بتوثيــق الإســاءات الانفعاليــة هــل يقــ (فــي نهايــة المقيــاس
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ــا        ــك؟ ، مـ ــتم ذلـ ــة؟ وكيـــف يـ ــي المدرسـ ــل فـ ــق بالطفـ ــد تلحـ ــي قـ التـ
الإجــراءات التــي يقــوم بهــا المرشــد فــي المدرســة للحــد مــن الإســاءة 

مـنهم يُوثِّقـون الاسـاءة الانفعاليـة        % 50إلـى أن    ) الانفعالية للطفل؟   
د في إجاباتهم   التي تلحق بالطفل في المدرسة، ويشير مجمل ما ور        
  :حول الإجراءات الارشادية التي يتبعونها إلى ما يلي 

تَقَبُّــل الطفـــل المـــساء إليـــه وإجــراء مقابلـــة معـــه والـــسماح لـــه    )1
ــة للطفــل المــساء إليــه      بــالتعبير الانفعــالي ،وإجــراء دراســة حال

 .وتعزيز الذات لديه
إعطاء حصص توجيه جمعي للطلبة لتعريفهم بمفهـوم الإسـاءة        )2

ــا ــد    وأنواعهـ ــد عنـ ــارة المرشـ ــى زيـ ــشجيعهم علـ ــا وتـ  ومظاهرهـ
 .تعرضهم للإساءة

عقد اجتماعات و لقاءات تربوية مع معلمي المدرسـة لتوضـيح      )3
 .مفهوم الاساءة وأثرها على نفسية الطفل

ــاءة     )4 ــع المعلمـــين الـــذين تـــسببوا بالإسـ ــة مـ ــاءات فرديـ عمـــل لقـ
للطفــل وتنــاوُل الــسلوك المــسيء الــذي صــدر مــنهم وســلبياته   

 .ية الطفلعلى نفس
عمــل نــشرات إرشــادية تتــضمن إرشــادات حــول كيفيــة حمايــة      )5

الطفــل مــن الاســاءة وتحديــداً دور المدرســة كونهــا المؤســسة  
ــن       ــسؤولة عـ ــرة والمـ ــدور الأسـ ــة لـ ــة والمتممـ ــة المكملـ التربويـ

 .تنشئة الطفل وتنمية شخصيته وكافة الجوانب
ــور الأطفـــال الـــذين يتعرضـــون     )6 ــاء أمـ ــع أوليـ ــابلات مـ ــراء مقـ إجـ

 .ساءةللإ
عقـــد دروس توعيـــة للمعلمـــين للتعامـــل مـــع الطفـــل بـــاحترام        )7

واهتمـــام، بحيـــث لا يتـــأثر ذلـــك التعامـــل بأيـــة خلفيـــات أخـــرى  
كالعلاقة مـع الأهـل أو بنـاء علـى شـكل الطفـل، وتـذكيرهم بـأن                  
الطفل إنسان له مشاعره وأحاسيسه، وأنه فرد ذكي يدرك كـل           

 وصـور هـذا     ما هو حوله وقادر على فهم تعامـل الآخـرين معـه           
 .التعامل

احترام الطفل وعدم تهميـشه     : تنبيه المعلم إلى عدة نقاط مثل      )8
 .وعدم شتمه وعدم التحيز لطفل دون آخر

كمــا يــشير مجمــل مــاورد فــي اجابــاتهم عــن موانــع أو معيقــات   
  :توثيق الاساءة الانفعالية وأبرزها

ان مثل هذا النوع من الإساءة لا يصل إلى المرشد فـي أغلـب       •
  .نالأحيا

 .ان سبب ذلك يعود إلى الجهل بمظاهر الاساءة الانفعالية  •
أنه عادة لا يـتم توثيقهـا لأن معلمـي الـصفوف الأولـى يحلّونهـا           •

 .بأنفسهم
ان ما يصل الى المرشـد يـتم عـن طريـق اوليـاء الامـور الـذين                   •

 .يوصلونها بدورهم للمدرسة
ن اجابــاتهم الــسابقة تفــصح عــن حــاجتهم الــى التعريــف بآليــة     إ

جراءات توثيقها، كما تعكس اهمية بلورة مهـام المرشـد ودور كـل             وا
طـار، وان الحاجـة قائمـة الـى         الإمن المدير ومعلم الصف ضمن هـذا        

لتحديـد  ) ان وجـدت  (دراسات ميدانيـة تفحـص الـسجلات الارشـادية          
ــاءة     ــه علـــى التعامـــل مـــع مـــصادر الاسـ طبيعـــة عمـــل المرشـــد وقدرتـ

ــا واجـــراءات  ــا ونوعهـ ــا، والحـــد مـــن  الانفعاليـــة وحجمهـ  الوقايـــة منهـ
تاثيرهــــا علــــى الطفــــل، فهــــذه الاجابــــات او الاجــــراءات لا تعكــــس       
استراتيجيات ارشادية واضحة تستند الى تشريعات ونصوص تحـدد    

ثيــق الاســاءة الانفعاليــة  مــا هــو مطلــوب مــن المرشــد، وان اهميــة تو  
  .غير واضحة

شارت الدراسات الـسابقة الـى عـدة قـضايا ضـمن هـذا الاطـار            أ
فقـــد . علهـــا موضـــوعات لدراســـات لاحقـــة فـــي المدرســـة الاردنيـــة تج

إلى ) Bryant and Milsom, 2005(اشارت دراسة بريانت وملسم 
أن المرشــدين يواجهــون صــعوبة فــي تــشخيص الاســاءة الانفعاليــة،       
وأنهــم لا يعرفــون إن كانــت القــوانين أو التــشريعات تحمــي المرشــد     

ندما يتم مساءلتها، وأشـار     نفسه من الجهات المتسببة في الاساءة ع      
ــا لا تتعـــدى     ــتم توثيقهـ ــاءات التـــي يـ ــسبة الإسـ ــى أن نـ ــن % 40إلـ مـ

الحجم الفعلي للاساءة؛ وبناءً عليه فان السؤال المطروح هو النسبة          
مقابـل مـا    ) مجتمـع الدراسـة   (التي يتم توثيقها في المدرسة الاردنيـة        

 أشـــارت إليـــه الدراســـات ذات الـــصلة، فقـــد اشـــارت دراســـة هنـــسون  
من معلمـي  % 45الى ان ) Hinson and Fossey, 2000(وفوسي 

ــدة مــن إعــداد تقــارير الاســاءة        ــة لا يــرون أيــة فائ الــصفوف الابتدائي
ــسبة عاليــة مــن المعلمــين غيــر          ــى أن ن ــط، إضــافة إل ــا للحفــظ فق لأنه

وبناءً عليـه فإننـا نبـالغ       . قادرين على تمييز مظاهر الاساءة الانفعالية     
ــا نفتــرض بــأن م  علــم الــصف والمرشــد فــي المدرســة الأردنيــة    إذا كن

مؤهلان للتعامل مع الاساءة الانفعالية للطفل، لأننا نتحدث عـن هـذه            
الاســاءة التــي تــأتي مــن معلــم الــصف نفــسه فــي ضــوء المــسوغات          
الواردة في خلفيـة الدراسـة، بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وعلـى         

دراســات ســابقة أيــة حــال فــإن الدراســة الحاليــة لا تحــاكي توصــيات و
ــصباً        ــالاً خـ ــشكِّل مجـ ــضايا تـ ــك القـ ــن تلـ ــرى، ولكـ ــات أخـ ــي مجتمعـ فـ
لدراســات لاحقـــة كمـــا أســـلفت، آخــذين بالاعتبـــار أن حقـــوق الطفـــل   
وحمايته مـن الاسـاءة الانفعاليـة لا تنفـصل عـن الانـسان بـشكل عـام،          
بما في ذلك ما قد يحدث بـين المعلمـين انفـسهم، أو بـين المعلمـين          

 فما يحـدث فـي المجتمـع مـن أقـوال وأفعـال مـسيئة              وادارة المدرسة، 
في مواقف ومواقع معينة يمكن أن تنتقل بسهولة إلى مواقف ومواقع           

 إلـى أن الاسـاءة للطفـل    )   Judy, 1990(أخرى، فقد أشار جـودي  
فـــي المدرســـة هـــي اكتمـــال لحلقـــة الاســـاءة مـــن البيـــت والمجتمـــع         

  .والمدرسة
 الأفعـال الدالـة علـى    من جانـب آخـر، وفـي معـرض الإشـارة إلـى        

ــالاً مــسيئة        ــارات التــي تحمــل أقــوالاً وأفع ــة فــي العب الإســاءة الانفعالي
) الفقـرات (يمكن أن تدفع الباحثين إلى اعتماد أوزان نسبية للعبارات     

وفقاً لشحنات الإساءة الانفعالية التي تحملها من وجهـة نظـر معلمـي       
ــرار تـــــدريج ثيرســـــتو   ن الـــــصف والمـــــديرين والمرشـــــدين علـــــى غـــ

)Thurstone scale(   ــات ــستها الانحرافــ ــي عكــ ــات التــ ، فالاختلافــ
المعياريــة لرتــب متوســطات التقــديرات يــشجع علــى التوصــية بإعــادة    

  .تطوير المقياس وفقاً لأسلوب ثيرستون
  : الاستنتاجات والتوصيات

لقـــــد ورد فـــــي ثنايـــــا مناقـــــشة النتـــــائج بعـــــض الاســـــتنتاجات  
 الأساس الذي انبثقـت منـه،       والتوصيات في مواقعها وذلك لربطها مع     



  التربويةالمجلة الأردنية في العلوم

 432

وفيما يلي مُلخص لما توصلت إليه الدراسة الحاليـة مـن اسـتنتاجات             
  :وتوصيات

إنّ نتائج التحليل العاملي تشير إلى أن إعداد مقيـاس للإسـاءة             )1(
الانفعاليـــة كعامـــل مميـــز عـــن غيـــره مـــن أنـــواع الإســـاءة يعتبـــر 
 خطـوة متقدمــة، وإضــافة نوعيــة فــي الدراســة الحاليــة منــسجمة 

  .مع تنامي الاهتمام بالإساءة الانفعالية
إنّ التباين في رتب تقديرات الفئات الأربع يشير إلـى الاخـتلاف             )2(

فــي تفــسير مــا تحملــه الفقــرة الواحــدة مــن شــحنة انفعاليــة فــي   
. الاساءة، كما يدل عليها الفعل الدال على السلوك فـي الفقـرة           
ــا      ــاس الاسـ ــوير مقيـ ــة تطـ ــاحثين امكانيـ ــذا للبـ ــي هـ ــد يعنـ ءة وقـ

الانفعاليـــة بأســـلوب ثيرســـتون الـــذي يعطـــي أوزانـــاً للفقـــرات       
ــا      ــي تحملهـ ــة التـ ــاءة الانفعاليـ ــحنة الإسـ ــع شـ ــبة مـ ــا . متناسـ كمـ

يحتمل تقديم محكات ومؤشرات لتـشخيص الاسـاءة الانفعاليـة          
التــي تحملهــا الفقــرة فــي ضــوء مــا تنطــوي عليــه مــن دلالات         
بالنــــسبة لكــــل فئــــة، ومناقــــشة وجهــــات النظــــر وفــــق أســــلوب  

الـــذي يـــوفر فرصـــة الإجمـــاع بـــين الخبــــراء      ) Delphi(دلفـــي 
 .والمحكمين على المحكات والمؤشرات المشار إليها

ــاً،      )3( ــط رقميـــ ــأعلى متوســـ ــة بـــ ــة المرجعيـــ ــراد المجموعـــ إن انفـــ
وانفرادهـــا أيـــضاً بعـــدة فقـــرات بـــأعلى فئـــة مـــن فئـــات التوزيـــع  
حـــسب المتوســـطات مقارنـــاً بالفئـــات الأخـــرى، وكـــذلك وجـــود  

ي فــي متوســطات التقــديرات بالمعيــار المطلــق،  الفــرق الجــوهر
وغياب هذا الفرق بالمعيار النسبي، يشير إلى أن إدراك الفئات          
المعنية مباشرة بغرفة الصف بحاجة إلى توعيـة بثقافـة الإسـاءة     

 .الانفعالية
ــة مــــن حيــــث     )4( ــئلة المفتوحــ إن إجابــــات المرشــــدين علــــى الأســ

ــوثيقهم لحــالات الإســاءة الانفعال   ــاً بمــا   تــسجيلهم أو ت ــة مقارن ي
طرحته الدراسات السابقة يشير إلى السطحية فـي التعامـل مـع            

 .هذا الموضوع
إن التوافــــق بــــين تقــــديرات المــــديرين مــــع تقــــديرات معلمــــي   )5(

الــصف، والانخفــاض النــسبي فــي إدراكــاتهم للإســاءة الانفعاليــة   
قد يعكس اهتمـام المـدير بالجانـب الإداري وفقـاً للـنمط الـذي               

بط المدرسي، مع أن هذا النـوع مـن الـضبط قـد       يُركِّز على الض  
يحمل فـي طياتـه شـحنات مـن الاسـاءة الانفعاليـة عنـدما تكـون                 
الاساءة الجسدية مـضبوطة بتـشريعات وزاريـة ممـا قـد يعكـس        
عدم الممانعة بالإساءة الانفعاليـة إذا بقيـت كامنـة، ولـم تُحـدِث         

 .تشويشاً على إدارة المدرسة
 over(ف مبنيــة علــى المبالغــة إذا كانــت تقــديرات معلــم الــص  )6(

estimation (  والتزييــف الإيجــابي)faking good ( لأســباب
ــم كمـــا يتوقعهـــا المجتمـــع         ــل حمايـــة الـــذات ومكانـــة المعلـ مثـ
بممارساته من أقوال وأفعال، ووعيـه بالحملـة العالميـة القائمـة            
ــادة البلــــدان     ــاءة، وزيــ ــة الطفــــل مــــن الإســ ــعار حمايــ علــــى شــ

ي فــي هــذا المجــال ومحاولتهــا ترجمــة الملتحقــة بالركــب العــالم
ذلك علـى أرض الواقـع مـن خـلال التـشريعات، وزيـادة الحـديث           
عن المساءلة القانونية للمتسبب بالإساءة، وزيادة وعي أولياء        

الأمور بمخاطر الاساءة الانفعالية؛ فـإن الفرصـة مهيـأة لتحويـل           
الإدراكــات إلــى قناعــات تــضيف مؤشــراً نوعيــاً لخــصائص معلــم  

 . المتميزالصف
ــفات       )7( ــصف بالمواصـ ــي الـ ــة لمعلمـ ــديرات الذاتيـ ــل التقـ ــد يقابـ قـ

تقــديرات مبنيــة ) 6(المــشار إليهــا فــي الاســتنتاج الــسابق رقــم 
ــة      ــة، فأعـــضاء هيئـ ــى المثاليـ ــي علـ ــا هـ ــر ممـ ــة أكثـ علـــى الواقعيـ
التدريس كمجموعة مرجعية هي جـزء مـن هـذا المجتمـع تـؤثر              

لحـد الأدنـى مــن   فيـه وتتـأثر بـه، ولـذلك قـد تعكـس تقـديراتها ا       
الإســـاءة الانفعاليـــة علـــى افتـــراض أنهـــم يحـــددون درجـــة قطـــع 

)cut-point (    ــة ــة نقطــ ــذه الدرجــ ــصبح هــ ــاس، لتــ ــى المقيــ علــ
مرجعية في الحكم على مستوى الاساءة الانفعالية، ولذلك فـإن    
المقارنة بين علامات القطع في الثقافات المختلفة أو بين فئات          

فــي القــرارات المبنيــة علــى  المجتمــع الواحــد يمكــن أن يــساعد  
المُــساءلة حــال صــدور تــشريعات لحمايــة الطفــل فــي المدرســة  

 .من الاساءة الانفعالية
 : بما يليالتوصيةوفي ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن 

إجــراء دراســات تهــدف إلــى تطــوير مقيــاس الإســاءة الانفعاليــة    .1
الـــذي يعطـــي أوزانـــاً للفقـــرات وفقـــاً (وفـــق أســـلوب ثيرســـتون 

  ).ة الإساءة الانفعالية التي تحملهالشحن
إجـــــراء دراســـــات يقـــــدم فيهـــــا الباحـــــث محكـــــات ومؤشـــــرات    .2

لتشخيص الإساءة الانفعاليـة التـي تحملهـا الفقـرة الواحـدة فـي              
مقيـــاس الاســـاءة الانفعاليـــة فـــي ضـــوء مـــا تحملـــه مـــن دلالات   

 .بالنسبة لكل فئة ومناقشة وجهات النظر وفق أسلوب دلفي
معلــم الــصف بمــا تقدمــه أدبيــات الاســاءة   إثــراء بــرامج تأهيــل   .3

ــا الدراســـات الـــسابقة بـــدءاً    الانفعاليـــة والقـــضايا التـــي تطرحهـ
بتعريـــف تلـــك الاســـاءة وانتهـــاءً بآثارهـــا الـــسلبية علـــى الطفـــل  

 .ومساءلة المُتسبب بها
إغنـــــاء بـــــرامج تـــــدريب وتأهيـــــل المرشـــــدين أثنـــــاء الخدمـــــة   .4

ــل      ــاءة بكـ ــال الإسـ ــي مجـ ــستجدات فـ ــى المـ ــم علـ ــام واطلاعهـ عـ
وتأهيل المـديرين وتـدريبهم     . والإساءة الانفعالية بشكل خاص   

 على أنماط إدارية تكاملية حتى لا تكون الإدارة حلقة ضعيفة 
إجراء دراسات تتناول واقع الاسـاءة الانفعاليـة مـن وجهـة نظـر         . 5

ــسهم   ــال أنفــ ــور والأطفــ ــاء الأمــ ــضررة   -أوليــ ــة المتــ ــم الجهــ  فَهُــ
سون بمـــدلول أفعـــال معلـــم بالدرجـــة الأولـــى، وهـــم الـــذين يحـــ

 لمعرفــة حجــم الإســاءة الانفعاليــة وانعكاســاتها -الــصف وأقوالــه
  .الآتية والمؤجلة
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